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Abstract 
 

The particle is a part of speech and has its own assigned chapter. Grammatical endings 
belong to another part. Different parts of speech are assigned to different chapters, the first of 
which is called the “science of what Arabic speech is” or “the explanation of the different 
types of Arabic”. It is the most important chapter in Arabic grammar books, because it 
contains the earliest formative terms which include: kalim “words,” kalām “speech,” ’aqsām-
u l-kalām “parts of speech,” and mā ya’talif-u minh-u l-kalām “that which is combined to 
generate speech.” The current study deals with the three parts of Arabic speech from a 
descriptive and explanatory perspective. It discusses the semantic loaning phenomenon and 
the mutual distribution that occur between the noun, verb, and particle. This phenomenon is 
viewed as a dynamic process and encompasses the labeling of different parts of speech and 
their respective categories and sub-categories, because parts of speech overlap with one 
another, especially particles. The more general, fuzzy, and indeclinable in nature the particle 
is, the closer to being prototypically particle-like. Conversely, the more distant from being 
prototypically particle-like, the more likely the particle to resemble the other (two) parts of 
speech through borrowing from them form and meaning features. This is so, because the 
boundaries between parts of speech are ambiguous or fuzzy being unspecified and parts of 
speech themselves vary in their affiliation to their respective category.   

Keywords: parts of speech, feature borrowing, category and sub-category, defining by 
exemplification, defining by abstracting from reality, the semantics of particles, fuzzy 
boundaries, boundary erasure  

 

البحث لخصم    
لمالحرفُ في العربية جزءٌ من  ، وأقسام الكَ علومٌ دَ له بابٌ مَ قِ جوه أو  مجاري أواخر الكلم، وهو جزءٌ مقسومٌ عُ وُ

دُ الأجزاء وتعقد لها الأبواب. وأول الأبوابِ   الإعراب تفسيرُ "أو  "علمُ ما الكلمُ من العربية"جزءٌ آخر. وتتعدَّ

ربية وجوه ة. وقد سميتْ هذه "العَ سَ بي؛ لأنه يتضمن المقولات الأولى المُؤسِّ رَ ، وهو أهم الأبواب في كتب النحو العَ

لِمِ المقولاتُ الأولى  لامِ ، والكلام، وبالكَ سامِ الكَ لامُ ، وأقْ .وسيُعالجُ البحثُ أقسامَ الكلِمِ الثلاثةَ ما يأتلِفُ منه الكَ
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ضهرة وصفاً وتَفسيراً، ويقفُ عند ظا التي تحصلُ بين الاسم والفعل والحرف، وينظرُ  "التوزيع التبادُلي"و التقارُ

كيّةً "إلى الظّاهرة بصفتها  رَ ه من أصولِه. فأقسامُ الكلمِ  "حَ م في تَصريف الكلامِ على وجوهه وتَفريع فُروعِ تتحكَّ

ها في ذلكَ الحُر ، وأكثرُ ها في بعضٍ ها بعضاً، ويسترسلُ بعضُ لَ في الإبهام يُداخلُ بعضُ ، فكلَّما كان الحرفُ أوغَ وفُ

اقةِ الحرفيّةِ  رَ دَ عن العَ ريقاً في الحَرفيةِ وأقربَ إلى أن يَكون أمَّ البابَ في جنسه، وكلَّما ابتعَ موم والبناءِ كانَ عَ والعُ

ة منها والقياسِ عليها. فالحُ  ، بالاستعارَ بَ من الشبَه بباقي أقسام الكلمِ دودُ بين أقسام الكلمِ وإمامةِ البابِ اقترَ

ها.  ةٍ؛ لأن أقسامَ الكلمِ تتفاوتُ في درجاتِ الانتسابِ إلى قِسمِ دَ دَّ ةٌ غيرُ محُ مَ بهَ دودٌ مُ  حُ
 

 الانتزاع ة على الواقع،، الأصل والفرع، الإحالالسمات/قارض الخصائصأقسام الكلم، ت : "المفاتيح"الكلمات 

اء غموض الحدود ، الحرف،الواقع، دلالات  من  الحدود امحِّ

 

 تقديم

لمالحرفُ في العربية جزءٌ من  علومٌ أقسام الكَ دَ له بابٌ مَ قِ (سيبويه مجاري أواخر الكلم و ۱،، وهو جزءٌ مقسومٌ عُ

جوه الإعراب ) أو ١/١٣:  ١٩٨٨ دُ الأجزاء وتعقد لها الأبواب...٣٣: ١٩٨٥(الفراهيدي وُ  ) جزءٌ آخر. وتتعدَّ

ربية"أو  "كلمُ من العربيةعلمُ ما ال"وأول الأبوابِ  ، وهو أهم الأبواب لأنه يتضمن "تفسيرُ وجوه العَ

لِمِ المقولات الأولى. وقد سميتْ هذه المقولاتُ الأولى  عانيه)،  الكلام(سيبويه)، و بالكَ د في بعضِ مَ (عندَ المُبرِّ

لامِ و سامِ الكَ )، و أقْ اجيّ جّ لامُ (الزّ لمُ في لغة النحو أصنافُ (ابن السراج وأبو ع ما يأتلِفُ منه الكَ لي الفارسي). والكَ

اج...) فقد  ّ اج وابن السرّ جّ ن أطلقوا الكلامَ (كالمبرد والزّ ها بعدَ الاستقصاءِ والتصنيف. وأما مَ الكلمات وأقسامُ

، أي إنّ أقسامَ الكلم كلامٌ باعتبار ما ستَؤول إليه. ويبدو أن سيبويه وهو يُ  أتلِفُ طلقُ لفظ أرادوا به ما به يَقومُ ويَ

لالة. آلِه في الدّ ه ومَ رَ لأنه أرادَ ظاهرَ اللفظ قبلَ مَصيرِ ه ممّنْ أطلَقَ ألفاظاً أُخَ نْ غيرِ  الكلم أشد احترازا مِ

 

 

                                                 
؛ لأن هذه المقولاتِ الثلاثَ تستغرقُ الظواهرَ اللغوية كلها حسب تصورهم. اسم وفعل وحرفأشهر قسمة للكلم عند النحاة أنها  ۱

)؛ فلأن اللسانَ الطبيعي يحتاجُ إليها في ١/٣:  (المبرد "ن هذه الثلاثةلا يخلو الكلامُ عربياً كان أو أعجمياً م"وأما زيادة المبرد للعبارة: 

 تأليف الكلام، ولا يعني ذلك أن اللغاتِ كلَّها تقسمُ مقولاتها إلى ثلاثٍ ولا تحصرُ قسمتَها إلا فيها، ولكنه تقسيم عقلي غيرُ مخصوص

عَ أبو نصر الفارابي اشتراكَ جميع الألسنة في مثل جَ هذه القسمة، عند العرب (اسم، وفعل، وحرف) واليونان (اسم،  بالعربية. ورَ

 ).٧٧-٧٦: ١٩٦٨. (الفارابي في الألفاظ أحوالاً تشتركُ فيها جميعُ الأمم بمقتضى المنطق والعقلوفعل، وأداة) إلى أنّ 
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 أقسام الكلم بين سيبويه والنحاة. ١

رَ فريقٌ من النحاة إلى ال ؤتلِفاً منها، فقال ابنُ القد نَظَ لِمِ مُ ه صادرا من أقسام الكَ الكلامُ يأتلفُ "لسراج: كلام بوصفِ

: اسم وفعل وحرف ومنهم من أطلق الكلامَ على الكلم، كقول المبرد:  ،)١/٣٦: ١٩٨٥( "من ثلاثة أشياءَ

أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل "وقول الزجاج:  ،)١/٣: المبرد( "الكلامُ كلُّه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى..."

 ).١: ١٩٨٤( "وحرف جاء لمعنى

الأجود  اختار الأفصحَ ولو ذكر الكلام كان معيبا ولكنه "افي على اختيار سيبويه قائلا: وقد علق السير

قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية، "وعلق ابن جني قائلا:  ۲)١/٤٩: ١٩٨٦( "لمعناه الذي أراده

لامِ؛فاختار  لِمَ على الكَ ... فلما كان ال الكَ لَّمَ ن كَ كلام مصدرا يصلح لما يصلح له الجنس وذلك أن الكلام اسم مِ

ولا يختص بالعدد دون غيره عدل عنه إلى الكلم الذي هو جمع كلمة... وذلك أنه أراد تفسير ثلاثة أشياء 

 ، ، فجاء بما يخصُّ الجمعَ وهو الكلمُ وتركَ ما لا يخصُّ الجمعَ وهو الكلامُ مخصوصة، وهي الاسمُ والفعل والحرفُ

دَّ  ). وعلَّقَ عبدُ القاهر الجرجاني في١/٢٥: ابن جني( "ه وأوفقَ لمرادهفكانَ ذلك أليقَ بمعنا الرسالة الشافية بأن عَ

تب  كتاب أةسيبويه من الكُ بَقواقد "ستخرجة، وأن أصحابها الموضوعة في العلوم الم المبتدَ في فصولٍ منها إلى  سَ

بٍ من اللفظ والنظم هم أن يطلبوا مثلَه، فج ضرَ ن بَعدَ يَا مَ علوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصولَ على أعْ

دودَ سيبويهذلك أن  ومعنى ۳.)٤٠٦: ١٩٩٢( "وجوهها... رِ  حُ أوضاعٌ أو في موضع آخر  الكتابفي صدْ

نسوبٍ إليه بِه مَ بَق إليه من اللفظ والنظم.مخصوصةٌ ذاتُ عبارةٍ ونَظمٍ محفوظٍ لصاحِ بقَ إلى ما سَ  ، فقد سَ

لّقَ أبو القا اجي قائلا:  ـ)ه٥٨١سم السهيلي (ت.وقد عَ جّ قال فيه أبو القاسم رحمه االله: "على تقسيم الزّ

، وعبارة سيبويه على إيجازها  أقسامُ الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وهذه العبارة على طولها واهيةٌ مردودةٌ

، قال سيبويه: الكلم اسم وفعل. ووجهُ الردِّ على أبي القاسم في عب ارته من وجهين: أنه عبر بالكلام صحيحةٌ مفيدةٌ

                                                 
يبة والبعيدة وأفاضوا في ذلك عمدوا إلى إعراب كلام سيبويه وبيان معانيه القرالكتاب ويمكن أن يذكر في هذا السياق أن شراح  ۲

معاملين إياه معاملة المتن الإمام الذي يشرع النظر النحوي واللغة النحوية، ومنزلين ألفاظه منزلة المصطلح العلمي الصارم. ولعل 

ي عددا من الشروح الت الفهرستوصل إلينا شرح أبي سعيد السيرافي. وقد سجل ابن النديم في الكتاب أقدم شرح كامل لمتن 

على تقليب ألفاظ سيبويه على  الكتابهذا، وقد حرص شراح  قبل شرح السيرافي ولم يصل أغلبها فيما يظن... لكتابوضعت على ا

 الكلم ما علم باب هذا": وهي –أوجهها المعجمية والإعرابية المختلفة، ومن حرصهم ما يلاحظ من عرض السيرافي لعبارة العنوان 

 ).١/٥١: ١٩٨٦ صورةً إعرابيةً محتملةً تعكس خمسةَ عشرَ وجهاً دلاليا (السيرافي  عشرةَ خمسَ  في – "العربية من
 )٤٠٦، ص: دلائل الإعجازالرسالة الشافية في وجوه الإعجاز (وهي ملحقة بكتاب  ۳
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ُ به عن المعنى القائم في النفس الذي تدلُّ عليه  عن الكلم الذي هو جمعُ كلمة... وأما الكلام فهو اسم مفرد يعبرَّ

عَ الكلامَ ثلاثةَ أنواع  العباراتُ وما يُصطَلَحُ عليه من الإشارات... والوجه الثاني أنه قال: أقسام الكلام ثلاثة، فنَوَّ

ى كلاما وكذلك الحرفُ  تِه يُسمّ دَ ن مضمونِ ذلكَ أنّ الاسمَ على حِ رجَ مِ وجعلَ الكلامَ جنساً جامعا له، فخَ

 ).٦٢-٦١: ١٩٧٨(السهيلي  "والفعل...

أما الحد الذي قدمه المبرد فهو شرح لعبارة سيبويه من غير تصريح. فلما أطلق سيبويه: هذا بابُ علمِ ما 

المبرد: هذا تفسير وجوه العربية. فالعلم الذي في حد سيبويه هو تفسير عند المبرد، وكلمُ  الكلمُ من العربية، أطلق

ها عند الثاني. فتَبينَ بذلك أن عبارة المبرد ضرب من تفسير عبارة سيبويه. وهُ جُ  العربية عند الأول وُ

سيِّ في قال سيبويه: "الإيضاح فقال:  وقد عقدَ ابنُ الطراوة موازنةً بين حدِّ سيبويه وحدِّ أبي عليٍّ الفارِ

: اسم وفعل وحرف. فما الإيضاحالكلم اسم وفعل وحرف. وقال مؤلف كتاب  : الكلم يتألفُ من ثلاثةِ أشياءَ

مه سيبويه  عَ ، إلا أن ما زَ تَئِماً من ثلاثة. وهذا نَقضُ الأولِ ضرورةً لْ مه المؤلف مُ عَ ه سيبويه منقسماً إلى ثلاثة زَ مَ عَ زَ

قولٌ  قولٌ مَ عْ : ما الشيءُ الذي ينقسمُ إليه الكلام؟ فيقول: الاسم مَ ؛ تقولُ قولٌ قولٌ ولا مَ عْ ه المؤلفُ لا مَ مَ عَ ، وما زَ

، فيَدورُ كلُّ واحدٍ  ؟ فيقولُ الكلمَ والفعل والحرف. ثم تقول: ما الشيءُ الذي ينقسمُ منه الاسمُ والفعل والحرفُ

. وإذا قل قولٌ قولٌ مَ عْ : منهما على صاحبِه، فهذا مَ : ما الشيءُ الذي يأتلِفُ من الاسم والفعل والحرف؟ فيقولُ تَ

ه، فلا يكونُ الشيءُ الواحدُ في الحال  يرِ ن غَ ؤتلفٌ مِ نقسمٌ إلى غيره لا مُ لِم؛ لأنّ الكلمَ مُ ، ولا يقولُ الكَ لامُ الكَ

؟ لأ : ما الشيءُ الذي يأتلِفُ منه الكلمُ لِفاً، ولهذا لا تَقولُ ها. فهذا الواحدةِ منقسماً مؤتَ نه جامعُ هذه الثلاثةِ لا مجموعُ

تلفَتْ على  ، وإن ائْ لِماً قولاً لا كَ فيداً مَ تَلَفَت هذه الثلاثةُ على نظامٍ [...] كانَ كلاماً مُ ، فإن ائْ قولٌ عقولٌ ولا مَ يرِ لا مَ غَ

فيدٍ لا كلاماً. فالصوابُ ما قاله سيبويه رحمه االله  ).٦-٥: ١٩٩٤الطراوة  (ابن "نظامٍ [...] كانَ كلماً غيرَ مُ

ن غيره، على ما في التعريف من إطلاق وبساطة. ولعل سيبويه في تعريفه م أشدَّ احترازاً لقد كان سيبويه 

مُ للباب يَقصدُ به:  نِهوهو يُترجِ هْ ها بِذِ طارِ ربيةِ وإخْ لِمَ العَ لامِ المخاطَبِ كَ . وقد تناولَ المعلوماتِ من هذا بابُ إعْ

بادئِها  لييُ  كما –مَ ه عليه مْ دَ لهذا المعلومِ باباً لا ك – نظرُ قَ ها، وعَ لِمِ ربيةِ إلى كَ تاباً لأن البابَ جزءٌ من فانحدرَ من العَ

. ورتبةُ هذا البابِ  الكتاب لومِ زءاً من المعْ مُ جُ قدِّ  ومع. العربية من الكلم علمِ  رتبةَ  تناسبُ  – الصدارةُ  وهي –يُ

ن فليسَ " ذلك رف أحاطَ علماً بالعربية كلِّها، والدليلُ على هذا التأويل... والح والفعل الاسم بحقيقة علماً  أحاطَ  مَ

لْم ، ولم يقلْ هذا كتابُ عِ ه: هذا بابُ علمِ ما الكلمُ من العربيةِ ها ١/٥٠: ١٩٨٦(السيرافي  "قولُ ). أما الكلمُ أنفسُ
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ها، وهذا من  ، ولكن المرادَ بعضُ لامِ وضعِ الكَ ، "ضِ البَعْ "وإرادةِ  "الكلِّ "بابِ إطلاقِ لفظِ فهي شاملةٌ على جميعِ مَ

نْ "نُه يُّ بَ المرادُ تَ  "البَعْضُ "وهذا  واها "مِ ربيةِ دونَ سِ لِمِ العَ لِمَ بِكَ ةُ التي تُقيِّدُ الكَ صَ  ٤.البيانيةُ المخصِّ

عَ له، بموافقتِه لمعناهيَظهرُ من تلكَ الحدودِ أن تعريفَ سيبويه امتازَ  ضِ تِه لما وُ قَ وهو تعريفٌ لغويٌّ  ومطابَ

لِم، وهو تفسيرُ ثلاثةِ أشياءَ مخصوصةٍ، لا إلى الحديث عن مصدر التكليم وهو  ةِ الكَ دُ إلى بيان عدَّ مباشرٌ يَقصِ

–الكلام. فأراد سيبويه القسمةَ الأولى المعروفةَ وهي قسمةُ المقولات إلى أصنافِها الموجودةِ في اللغة. فكان الحدُّ 

ونِه فوقَ  َيِّ  كَ راً ممُ وِّ صَ وافِقاً  –زاً لا مُ حدودِ  مُ ما للمَ جود في هو كَ طابقاً  لا اللّغوي الوُ يّةِ  للمعاني مُ لّ هن في التي الكُ . الذّ

مُ  أي سَّ عنىً  المقَ عنى لا الواقع في لُغويٌّ  مَ قليٌّ  مَ هن في عَ  ٥.الذِّ

موم وإطلاقومن صفاتِ الحدِّ عند سيبويه أنه  نطلقُ من عُ نوانٍ عامٍّ  يَ دُ الأصولَ ويخلو من أي من عُ  يحدِّ

يود:  ، وقد يكونُ إرجاءُ بقيةِ  ٦،"هذا باب علمِ ما الكلمُ من العربية"القُ ثم يأتي بالتفصيلِ والتقييدِ داخلَ المبحثِ

.  البابِ إلى فصولٍ وأبوابٍ لاحقةٍ

قائِ ومن صفاتِ الحدِّ عنده أنه حدٌّ  نَ الوَ قائعِ لا الانْتزاعِ مِ لى الوَ ). ١١٣: ٢٠١٣(بودرع ع بالإحالةِ عَ

ربية:  لِمِ العَ لِ لكَ صَّ ه المفَ تْ من لفظِ "وذلك ظاهرٌ في تعريفِ ذَ ا الفعلُ فأمثلةٌ أخِ ، وأمّ فالاسمُ رجلٌ وفرسٌ وحائطٌ

ا ما جاءَ لمعنى وليسَ باسمٍ و ... وأمّ نقطِعْ نِيَتْ لما مَضى ولما يَكونُ ولم يقعْ وما هو كائنٌ ولم يَ داثِ الأسماء وبُ لا أحْ

ةِ و مِ ولامِ الإضافَ سَ وفَ وواوِ القَ )، وفي قوله في الحركاتِ ١/١٢: ١٩٨٨(سيبويه  "نحوِ هذافعلٍ فنحوُ ثمَّ وسَ

، وليسَ في"الإعرابية:  ، والرفعُ هذا زيدٌ ... والنصبُ في الأسماء رأيتُ زيداً، والجرُّ مررتُ بزيدٍ زمٌ  "الأسماء جَ

)١/١٤.( 

                                                 
ع يُنظر في  ٤ ح كتاب سيبويهللتّوسُّ  ).١/٥٠: ١٩٨٦للسيرافي ( شرَ
ضَ الباحثونَ بالدرس لمناهج النحويين ا ٥ خيّل في تعرَّ َ معاد الدّ د بينَّ ، وقسم الحرف خاصة، فقَ دماءِ في معالجة أقسام الكلِم عامةً لقُ

ت في تَكوين البِناءِ النظري للحرفِ في النظريةِ ال ظاهرِ الرؤيةِ النظريةِ التي أسهمَ نحويةِ بحث له في منزلة الحرف عند النحاة، أنّ من مَ

يْن، هما التج يْن بارزَ رَ ظهَ ، مَ واعد العربيةِ قيقِ شرطِ الاقتصادِ في عدد القَ ي تحَ خّ ؛ فالتجريدُ مظهرٌ يَؤولُ إلى تَوَ ريدُ والترتيبُ الطِّرازيّ

عطياتها إلى القاعدةِ الأصلِ بواسطةِ التقديرِ أو التأويل أ ابطةِ للظاهرةِ المدروسةِ بمحاولةِ ردّ الشذوذِ الظّاهرِ في بعض مُ و الضّ

ا الترتيبُ ال لميةً في علاقة التعليل... وأمّ صطلحٌ يعبرُ عن مرجعيةٍ لكل مقولة... وتعني هذه  الرؤيةُ الطرازيةُ أن ثمةً سُ طّرازيُّ فمُ

ة بالأصلِ الذي تنتمي إليه نظر: الدخيل  الظاهرة اللغوية المدروسَ  .)٢٠١٩(يُ
: ١٩٨٧الأعلم الشنتمري (  ذلك) وتبعه في١/٥٠: ١٩٨٦وهو عنوان الباب أو ترجمة الباب كما اصطلح عليه السيرافي ( ٦

١/١٠٢(. 
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يرا عوا منها الحدَّ للاسم والفعل والحرف. وعلَّق لقد تأملَ أبو سعيدٍ السِّ تَزَ ه في أمثلة سيبويه وانْ فيُّ وغيرُ

دِّ  قائعِ السيرافيُّ على حَ لى الوَ ُدَّ  الإحالةِ عَ ه ينمازُ من الفعل " الاسمَ بقوله إن سيبويه لم يحَ بحدٍّ ينفصلُ به عن غيرِ

رَ منه مثالاً اكتفى به عن غيره، فقال: الاس كَ عيدٍ ١/٥٣: ١٩٨٦( "م رجل وفرس...والحرف، وذَ )، فكأنّ أبا سَ

، ولكنه  يِّزٍ ولا جامعٍ ولا مانعٍ اً غيرَ واصفٍ ولا ممُ ه حدّ فِ صْ جود يأخذُ على سيبويه طريقتَه في الحدِّ بوَ يلٌ على الوُ محُ

مَ بدلاً من ذلك فقال: إن سأل سائل عن حد الاسم فإن الجواب في ذلك أن يقال: كالعينيِّ  لُّ شيء دَلَّ لفظُه ، وقَدَّ

. فهذا الحدُّ الذي لا يخرجُ منه اسمٌ البتةَ ولا يدخلُ  ه فهو اسمٌ يرِ ٍّ أو غَ
ن مُضيِ لٍ مِ َصَّ نٍ بزمان محُ قترِ على معنىً غيرِ مُ

دُّ الأسماءُ بواحدة: كلُّ )، مثلما فعل ١/٥٣فيه غيرُ اسمٍ ( عَ ه من غيره: وتُ ييزِ لَه المبردُ قبلَه في تعريفه للاسم بِتَمْ خَ  ما دَ

، وإن امتنع  ).١/٣: المبردبذلك فليس باسم ( حرفٌ من حروف الجر فهو اسمٌ

عٌ من استقراء الوقائع صَ السيرافي على تثبيتِ اطِّرادِ تعريفه وعدمِ تخلفه عندما فهذا حدٌّ منتزَ رَ . وقد حَ

رادُ العائبِ إثباتُ  . ومُ ه الجمعَ دون المنعِ ن عابَ على حدِّ دِّ اعترضَ على مَ دِّ الاسمِ وحَ الخَلْطِ على السيرافي، بين حَ

ه دلالةً لفظية... سماّ ه بأنه يدلُّ على مُ يرافيُّ عن حدِّ . وقد دافعَ السِّ  الفعلِ

قائعِ فحدُّ سيبويه  قائعِ أو نموذَجٌ للإحالةِ على الوَ يلٌ على الوَ عٌ منها، وحدُّ السيرافي محُ نتزِ دٌ من الوقائعِ مُ َرِّ  مجُ

ع من الوقائعنموذجٌ أو  دِ المنتزِ رِّ جَ ستنبَطٌ  .للمُ دٌّ نَظريٌّ مُ دَّ الانتزاعِ التنازعُ والاختلافُ من جهة أنه حَ وقد أتى حَ

طَه منه. ويقفُ الاختلافُ بين النّاظر (الحادِّ)  قَ تراضُ ممّا أسْ أتيه الاعْ وانبَ في المحدودِ، ويَ نْ جَ لَه مِ أمَّ يهتمُّ بما تَ

ضِ (النّاق ِ ترَ .والمُعْ عانٍ وتأويلاتٍ  د) فيما يحْتَملُه المحدودُ من مَ

ها في أنواع معينة، وقد ظهر  فحظُّه "التعريفُ بالمثال"حالة أو أما حدُّ الإ صرُ من النظر انتقاءُ الأمثلة وحَ

ك ه للاسم تأسيسٌ للقاعدةِ وتَرجمةٌ لِبابِ الأسماء وعنوانٌ عليها مُ ها سيبويه في حدِّ تفىً به عن أن الأمثلة التي اختارَ

. والفرقُ بين تعريفِ الاسم بالحدِّ  فِ الأصليّةَ رَّ ةَ المُعَ ورَ تضي الحدُّ التمثيليُّ أنّ خصائصَ المثالِ تُقدمُ صُ قْ ه، ويَ غيرِ

ى  ه بالمثال [أو بالإحالة على الأمثلة] أنّ الأولَ تَوخّ دِّ ] وبينَ حَ النظري المنطقيِّ [أو الحدِّ بالانتزاعِ والاستقراءِ

فَ بالجزئيات الملازمة وأحال على الصو رَّ ، وأن الثانيَ عَ رةَ العامةَ المنتزعةَ من الوقائع، وهي صورةٌ نظريةٌ واضحةٌ

. ةً باشرَ  الوقائعِ مُ

دُّ  ا حَ عْلِ وأمّ يَ فيه  الفِ وعِ دٌّ نَظريٌّ رُ شتقةٌ من الأسماء، وهو حَ دِّ الاسم، لأن الأفعالَ مُ بنيٌّ على حَ فهو مَ

قول نُ مَ وُّ  ةِ الفعل. تَكُ
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تْ من لفظ أحداث الأسماء. وليسَ أمثلةً مأخوذة من تلكَ الألفاظ  ذَ ، لكنه أمثلةٌ أخِ ليس الفعلُ أمثلةً

نِيَ للأزمنة المختلفة أيضا. فظهرَ أنّ  ، ولكنّه بُ بُ سْ حَ علِ وَ لُّدِ الفِ وَ راحلَ تَ اكي مَ تتاليةً تحُ راحلَ مُ دِّ الفعلِ مَ في حَ

، وما هو كائنٌ لم  وأما الفعلُ ": المتتاليةِ  ذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولمِا يكونُ ولمْ يقعْ فأمثلةٌ أخِ

 ، بْ ِ ا بناءُ ما لم يقعْ فإنه قولُكَ آمراً: اذهبْ واقتُلْ واضرْ . وأمّ ِدَ ثَ وحمُ كُ ع ومَ مِ ب وسَ هَ ، فأما بناءُ ما مَضى فذَ ينقطعْ

قْ  بُ ويُ بُ ويضرِ قتُلُ ويذهَ اً: يَ ْبرِ ... والأحداثُ ومخُ ْتَ برَ نقطِعْ وهو كائنٌ إذا أخْ ، وكذلكَ بناءُ ما لم يَ بُ َ تَلُ ويُضرْ

... دِ بِ والقتلِ والحَمْ  .)١كما هو مبين في الشكل (  ،)١/١٢: ١٩٨٨(سيبويه  "نحو الضرّ
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 ، باعيٍّ نيةِ التي يَكونُ عليها الفعلُ من ثُلاثيٍّ ورُ يرافيُّ الأمثلةَ بالأبْ َ السِّ َ أحداثَ الأسماءِ وقد فَسرّ وفَسرّ

ثُها أصحابُ الأسماءِ  ْدِ نِيَتْ لها الأفعالُ بالماضي والمستقبل والكائن في  ۷.بالمصادِر التي يحُ َ أزمنةَ الفعل التي بُ وفسرَّ

 وقتِ النُّطقِ أو الفاصل بين ما مضى ويمضي.

افية"أما عبدُ القاهر الجرجانيُّ فقد ذَهبَ في   سالة الشّ لَمُ أ" إلى أنّه "الرّ عْ لامِ سيبويه لا يُ عنى كَ حدٌ أتى في مَ

. أفلا تر أنه إنما جاءَ في مِ أيضاً أن ذلكَ يُستطاعُ هْ قعُ قَريباً منه، ولا يقعُ في الوَ دانيه أو يَ نُه أو يُ  عن الفعل بما يوازِ

                                                 
ةِ البَصريّينَ (السيرافي  ۷ نَ الفعلِ مأخوذاً من أحداثِ الأسماء، على طريقَ وْ ه كَ ن جاءَ بعدَ يرافيُّ ومَ وتَعليلُ )، ١/٥٦: ١٩٨٦علَّلَ السِّ

 ّ ثيرٍ من شرُ ْجٌ عند كَ ذهبٌ نهَ ، وهذا مَ ضاعِ طريقٌ إلى تثْبيتِها وتمكينِها في النُّفوسِ هم،  الكتاباحِ الأوْ ن بَعدِ لَفوا مِ والنّحويّينَ الذينَ خَ

بُ  راءَ البناءِ اللّغويِّ الذي شادَه صاحِ شيداً وَ قليّاً مَ ه بِناءً عَ دُّ كنُ عَ ، الكِتابِ ويُمْ ربِ اجيِّ  ونَظَرَ به في لِسانِ العَ جّ نيعُ الزّ وقَريبٌ منه صَ

 ).١٩٧٩في الإيضاح (
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ُم:  ْ معناه قولهُ ، ولَيسَ يخَ بَلٌ تقْ سْ ، ماضٍ وحاضرٌ ومُ مانِ ه والفعلُ ينقسمُ بأقسامِ الزّ نْبِه وقُصورُ فى ضعْفُ هذا في جَ

... نْهُ  ). ٦٠٥: ٢٠٠٨( "عَ

جلَ  ، ولكنّ الرّ ةَ في النّظمِ قَّ ر الغايةَ في البيانِ والدِّ دِّ الفعلِ فقد بَلغتْ عندَ عبدِ القاهِ أما عبارةُ سيبويه في حَ

لْ في ذلك صِّ فَ ه على عبارة سيبويه ولم يُ مِ كْ أتى حُ ْ مَ بَينِّ لوا زمناً بعينه يمكنُ تسميته وظهرَ أنّ  ۸.لم يُ َ منِ النحاةَ أهمْ بالزّ

لَّقِ  مِ المطلَقِ المُعَ عْ ": المبهَ قَ  ).١/١٢: ١٩٨٨( "ما يَكونُ ولم يَ

نَتُه  مِ ، وجاءت أزْ يّاتٍ ذِهنيةٍ لّ يلُ على الواقع والأمثلةِ لا على كُ بَيِّنَةً أنه يحُ وسببُ كونِ عبارةِ سيبويه جامعةً مُ

عيد المؤدِّبُ  لُغويةً طبيعيةً لا م ابنُ سَ دَ أبو القاسِ . وقد انفرَ ، بتقسيم للماضي هـ) فيما٨٣٥ (ت.فلسفيةً نظريةً لَمُ عْ  يُ

 : نإلى ثلاثةِ أنواعٍ َثَّل وراهِ ناه. و فالنصُّ . نَصّ وممُ عْ عناه مَ ثَّلُ ما وافَقَ لفظُه لَفظَ الماضي ومَ ما كانَ لفظُه لفظَ  المُمَ

بَ  تَقْ ناه لمُِسْ عْ ه، نحو قولِه تعالى: الماضي ومَ فِ تأنَ سْ مانِ ومُ لوه{لِ الزّ جِ تَعْ اهنُ أي يَأتي، و }أتى أمرُ الله فَلا تَسْ المُقيمُ  الرّ

لِّ شيء قَديراً {على حالة واحدةٍ، مثل قوله تعالى:  لى كُ  ).٣٧-٣٦: ٢٠٠٤(المؤدب  }وكانَ االله عَ

ه هذا الذي يجري على ما عليه لسانُ العرب أن ه موافقٌ لبعض ما جاءَ في تعريف  وظَهرَ من تقسيمِ بعضَ

وافقٌ  اهنَ عند أبي القاسم المؤدِّبِ مُ عند سيبويه، لأن المُقيمَ على حالة  للكائن الذي لم ينقطعْ سيبويه، ذلك أن الرّ

. نقطعٍ تّصلٌ غيرُ مُ ، مُ تأثر بزمانٍ معينٍ َ مُ يرْ  واحدةٍ، غَ

                                                 
د  ۸ تِه كذا ذهب الأستاذ محمود محمّ قالَ تِنا"شاكِر في مَ ة في الطّريقِ إلى ثَقافَ سالَ ت  "رِ َ مةِ كتابهالتي نُشرِ قدّ ). ١٣-١٠: ٧٨١٩( المتنبي  بِمُ

يرافيَّ والنحاةَ  عيدٍ السِّ بارةِ سيبويه، وأبا سَ ه لعِ دمِ إيضاحِ حمَه االله عبدَ القاهر في عَ دَ الأستاذُ محمود شاكِر رَ جوا علوقد انتقَ رَ ه فيما دَ يه بعدَ

مانِ الفعلِ إلى ماض وحاضرٍ  مَ  من تقسيمِ زَ دّ ، وقد قَ يرُ ه هو أولَ ممح ومستقبلٍ لا غَ دّ ود شاكِر تَفسيراً لعبارة سيبويه في أزمنة الفعلِ عَ

يانُ الأزمنةِ ا تِه بَ ه سيبويه من أمثلَ يانٍ عن جميعِ تلك العبارةِ بلا إغفال لشيء منها كما أغفلوه. فذهب إلى أن ما أرادَ لتي تقترن بهذه بَ

: فالزمنُ الأول هو  لَها ثلاثةَ أزمنةٍ عَ منِ الأمثلةِ كيفَ هي في لسانِ العرب، فجَ بلَ زَ عَ قَ قَ لٍ وَ المقترنُ بالفعلِ الماضي الذي يدلُّ على فِعْ

منُ الثاني وهو الإخبارِ به . وأما الزَّ ُّ رادُ به المُضيِ دَ على مثال الماضي ولا يُ رَ قعْ ما يَ "، ويخرجُ ما وَ قٍ فهو  "كونُ ولم يَ طلَ مٍ مُ بْهَ منٍ مُ نُ بزَ المقترِ

ستقبلٍ  لى حاضرٍ ولا مُ لُّ عَ دُ لَّقٍ لا يَ عَ لِبَ  مُ . فقدْ سُ رجْ ولا تخرجْ لأنه لم يقعْ بَعدُ ولكنه كائن عند نفاذ الفعل من المأمور به، كقولك: اُخْ

لالةَ على الحاضرِ والمستقبَلِ لأنه لم يقعْ  بُ الدّ .  هذا الضرّ مُ نُ يُرجَ اني المحصَ تَلُ والزّ قْ ، ومثلُه: قاتلُ النفسِ يُ ولكنّه كائنٌ بالأمرِ والنّهيِ

رَ االله ل فَ ه، ويدخلُ فيه الدعاءُ (غَ لَّقٌ بحدوثِ غيرِ عَ قعْ عند الإخبار به، ولكنّه مُ لَّقٌ لم يَ عَ طلقٌ مُ مٌ مُ بهَ منٌ مُ عاء فهذا زَ جاءٌ بالدُّ ك) لأنه رَ

. أما ال عَ قَ ضيِّ الحالِ إلى الاستقبالِ ، فهو "فما هو كائن لم ينقطعْ "ثالثُ أن يَ نقطعْ بَعدَ مُ برُ به لم يَ ثٍ كائنٍ حينَ تخُ دَ قُ به خبرٌ عنْ حَ لحَ . ويُ

ما في قوله تعالى:  حيماً {ما كانَ على بناءِ الماضي ولكنّه كائنٌ أبداً لا انقطاعَ له كَ  ).١٩٨٧(انظر: شاكر }وكانَ االله غفوراً رَ
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دِّ سيبويه و ا ابنُ الطّراوةِ فقد وازنَ بينَ حَ حدِّ أبي علي الفارسي في الإيضاح، ورو أن تعريفَ الفعل أمّ

فَه بأنه  رَّ ث، لأن سيبويه عَ رَ أن الفعلَ ينقسم بانقسام الحدَ ، وإنما المصيبُ أن يُذكَ على أساس الزمان غيرُ مُصيبٍ

نِيَتْ لما مضى ولما يكونُ ولم يقعْ وما هو كائنٌ لم  ةِ أمثلةٌ مأخوذةٌ من لفظِ أحداث الأسماء وبُ . قال ابنُ الطَّراوَ ينقطعْ

ثِ  دَ لِلْحَ ... فَ رٌ مان هنا ذِكْ ْرِ للزّ ، وما هو كائنٌ في حال الخبر، ولم يجَ نتظَرُ ثِ وما يُ فسراً: يعني: لما مَضى من الحدَ مُ

جودٌ وأمْس  مانِ ووُ دَ : عَ والٍ ، انجرارَ الشكلِ ثلاثةُ أحْ والِ الثلاثةِ ه الأحْ ع هذِ ة مَ نجرّ م مُ دٌ واليَوْ والصورةِ مع  وغَ

... ثُ عنها، والأمثلةُ دليلةٌ على  "). وقالَ سيبويه في موضع آخر: ١٢: ١٩٩٤(ابن الطراوة  "اللَّونِ فالأسماءُ المحدَّ

، وليست الأمثلةُ بالأحداث  بُ هابُ والجلوسُ والضرّ ثِ به عن الأسماء، وهو الذَّ دَّ ما مَضى، وما لم يمضِ من المُحَ

علِّقاً: ١/٣٤: ١٩٨٨( "ثُ وهي الأسماءُ ولا ما يكونُ منه الأحدا يانٌ "). وقالَ ابنُ الطّراوة مُ لاءٌ واضحٌ وبَ هذا جَ

  ه. وأما قوله: ويتعدّ مِ دَ جودِه وعَ ها باختلافِ أحوالِ المحدثِ به في وُ يَغُ قاطعٌ على أن هذه الأمثلةَ إنما اختَلَفت صِ

نِيَ لمِا  ، لأنّه بُ بْ مانِ نحو قَولِكَ اذْهَ ثِ في الأحوالِ الثلاثة إلى الزّ ه مع الحَدَ مَضى منه وما لم يمض، فإنما ذلك بانجرارِ

موا  هَ فْ م فلم يَ هِ أيٌ قد استهو جماعةً من النحويّين وغيرِ ... وهذا رَ ما ينجرُّ الشكلُ والصورةُ مع اللّونِ المذكورة كَ

ن عِ  قيقةٍ مِ قَفوا على حَ ه، ولا وَ نْهَ فَهمِ هما الزمانُ وما المكانُ كُ  ).١٣: ١٩٩٤(ابن الطراوة  "لمِ

 

دودُ الكلِم. ٢  الحرفُ في العربية وحُ

. واسمُ الحرفِ الحرفُ أما المقولةُ الثالثةُ فهي  لٍ منقولٌ ، وهي في تعريف سيبويه ما جاءَ لمعنى وليس باسمٍ ولا فِعْ

،  عن اللغة الطبيعيّةِ إلى لغةِ النّحويّينَ النظريةِ  مْ فِهِ رْ ظُ على اصطلاح  ۹،خصيصبالتّ بعد سيبويه وعُ ومما يُلاحَ

 الحرف: 

أنه في اللغة الطبيعية يُطلقُ على معانٍ مختلفة. ومعنى نقلِ الدلالة بالتخصيص أن إطلاقَ الحرف في  -* 

؛ لأن المعروفَ في اللغة أن الاسمَ حرفٌ  لى القسمِ الثّالثِ موم أقسامِ الكلم وليسَ عَ الأصلِ كانَ على عُ

صَّ   القسمُ الثّالثُ لمعنى ليس باسم ولا فعلٍ بهذا الاصطلاحِ دونَ قَسيميه. فلَيْسَ والفعل حرف، فَخُ

ف بالضرورة، لكنه حرف من أحرف الكلم مميز بأنه ليس باسم ولا فعل. وقد أكد  القسمُ الثالثُ هو الحَرْ

لاماتِ البناء:  روفسيبويه هذا المعنى عندما ذكر أن عَ ِئْ إلا لمعنى التي ليست بأسماءٍ ولا أفع للحُ الٍ ولم تجَ

ومعنى ذلك أنّ الأسماءَ والأفعالَ حروفٌ ولكنها تختلفُ عن ذلك الحرفِ الذي جاء  )،١/١٥: ١٩٨٨(

                                                 
يدخلُ في الحرف حرفُ الهجاء، وحروفُ المباني التي هي أصلُ الكلمات، وحروفُ المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال،  ۹

، واللغ رآنيةُ ، والقراءةُ القُ ، والحدُّ . (انظرابن منظور: والناحيةُ   ).٣٩٥-٣٩٤، ٣٩٣: ١٩٩٢فوي والك ؛ مادة / حرفةُ
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صوصها. إن أقسامَ الكلِمِ الثلاثةَ كلّها  موم الدلالة وخُ جُ في الإطلاق بين عُ زاوِ لمعنى، وأن سيبويه يُ

د ، ولكنّ ثالثَها حرفٌ مخصوصٌ بما يحُ روفٌ دٌّ من اللغة حُ ستمَ ثه من معنى. وإطلاقُ الحروف عليها مُ

بَةً للاصطلاح في   ۱۰.سيبويه كتابالطبيعية التي ظَلتْ مُصاحِ

الحرفَ لفظٌ يطلقُ على الاسم والفعل وعلى ما ليس باسم ولا فعل ولا يخص القسم ومما يدل على أن  -* 

لَّ فيها بلفظ الحرف على الثالث وحده  معنى أقسام الكلم في أحوالِ الاستعمالِ ما جاء في نصوص دُ

لامية المختلف ليس في العربية شيء يَعملُ "ة. فقد استُعمل للدلالة على لفظ الاسم المعمول، في قوله: الكَ

كَ بينه وبين مثله حرفٍ في  رِّ المعطوفِ ١/١٦٩: ١٩٨٨(سيبويه  "فيمتنع أن يُشرَ ). وفي النص إشارة إلى جَ

.حملاً على المعطوفِ عل لَ الفعلِ مَ  يه المضاف إليه مع جوازِ نَصبِه على المحلِّ لأنّ العاملَ اسمُ فاعلٍ يعملُ عَ

لالة على  -*  لَ الحرفُ للدّ مِ عاءواستُعْ ...ليسَ كلُّ حرفٍ يدخلُ "، في قوله:المصدرِ الذي فيه معنى الدُّ

ب١/٣٢٩: ١٩٨٨(سيبويه  "فيه الألفِ في هذا الباب فُ )، أي ليس كلُّ مصدر مُ إٍ فيه معنى الدعاء يُعرَّ تَدَ

ها..."بالألف واللام، وقولِه:  لى  )١/٣٣٠( "فهذه الحروفُ كلُّها مبتدأةٌ مبنيٌّ عليها ما بَعدَ المصدر ، وعَ

فاً: عرَّ علُ من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف واللام نحو " الذي يأتي حالاً مُ هذا باب ما يجُ

، وهو قولك: مررتُ  ... وزعمَ الخليلُ رحمه االله أنهم أدخلوا الألفَ واللامَ في هذا العِراكِ فيرَ ءَ الغَ  بهم الجماّ

لُه الألفُ واللام... الحرفِ  لّموا به على نيةِ ما لا تدخُ  ).١/٣٧٥( "وتَكَ

لَ في  -*  لُ بمنزلة الأمرِ والنهيِ لأن فيها معنى": أسماء الأفعالواستُعمِ نَزَّ الأمرِ  هذا بابُ الحروف التي تُ

لَ في ")، ٣/١٠٠: ١٩٨٨(سيبويه  "والنهي :  الأسماء التي تحمل معنى التَوكيدواستُعمِ لّ وأجمعينَ ككُ

م" لُّهُ ق بهذه  "كُ ه، فأُلحِ هم ونَفسِ سِ بّه بأجمعين وأنفُ قعَ موقعاً يكونُ الاسمُ فيه مبنياً على غيره، شُ إذا وَ

 ). ٢/١١٦(" ...الحروفِ 

عة مما يكونُ ظرفاً... وذلك قولك:  هذا بابُ ما يجري": الظّرفلى وأُطلِق لفظُ الحرفِ ع -*  يومُ الجمُ

واعلمْ أن هذه ")، ١/٨٤: ١٩٨٨(سيبويه  "ترتفعُ بالابتداء... الأحرفُ ألقاكَ فيه... فصارتْ هذه 

بُلِ والنّاحية... الحروفَ  ها أشدُّ تمكناً في أن يكونَ اسما من بعضٍ كالقصد والنحو والقُ   )،١/٤١٦( "بعضُ

                                                 
لَ سيبويه ه ۱۰ فَ أنهم علل ابنُ تيميةَ فِعْ رَ ديثَ العهد بلغة العرب، وقد عَ ون الاسمَ والفعلَ حرفاً،ذا بأنّ سيبويه كانَ حَ مّ سَ يّدَ  يُ فقَ

موا الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وأراد سيبويه أن الكلامَ ينقسمُ إلى ذلكَ قسمةَ  : وقَسّ ه بأن قالَ كلامَ

زئياته. (ابن تيمية الكلِّ إلى أجزائه لا قسمةَ الكُ  ّ إلى جُ  ).١٢/١٠٨: ٢٠٠٤ليّ



 ن بودرعمفھوم الحرف وتقارض السمات بین أقسام الكلم                                                                 عبد الرحم
 

 
JALT (2020) 

۱۱ 
 

ا " بْل... الحروفُ وأمّ ند وقَ ام ووراء، وفوق وتحت، وعِ  "التي تكون ظرفاً فنحوُ خلف وأمام، وقُدّ

عَين (أي الاستفهام  الأسماءِ المبنية")، وأطلِقَ على ١/٤٢٠( ضِ نَةِ مثل كم، وهي تكونُ في الموْ غيرِ المتمكِّ

ها  حروف ۱۱والإخبار) اسما فاعلا ومفعولا وظرفا... غير أنهما مُ لزَ واضعُ تَ نْ في الكلام، إنما لها مَ كّ لم تتمَ

 ).٢/١٥٦( "في الكلام

مائر:وأطلِقَ على  -*  فاً. اعلمْ أن هذه ا" الضّ صْ كلَّها  لحروفَ هذا بابُ ما تكونُ فيه أنتَ وأنا ونحن... وَ

ينَ  رِ مَ  أن هذه واعلمْ ")، ٢/٣٨٥: ١٩٨٨(سيبويه  "تَكونُ وصفاً للمجرور والمرفوع والمنصوب المُضْ

ظهر الحروفَ  في أي مكان،  "أين"فمعنى "وعلى أسماء الاستفهام: )، ٢/٣٨٦( "لا تكونُ وصفاً للمُ

بِّهت  حروفعلى أية حال، وهذا لا يكونُ إلا مبدوءاً به قبلَ الاسم؛ لأنها من  "كيف"و الاستفهام، فشُ

وَ هذه " وصيغ التفضيل:)، ٢/١٢٨( "بهل وألفِ الاستفهام... قْ ة لأحرفُ اولم تَ بَّهَ فة المُشَ " قوةَ الصِّ

)١/٢٠٣.( 

لَّ  -*  لَّ به أيضاً على  بالحرفِ وكما دُ وب الاسم وحالاتِه المختلفةِ دُ وب الأفعالعلى ضرُ ، كالأفعالِ ضرُ

لَ بحرف الإضافة الحروفُ المتعدية بحرف الجر: فهذه  : ١٩٨٨(سيبويه  كان أصلُها في الاستعمال أن توصَ

رففليس كلُّ "عال التي تتعرضُ بعضُ حروفها للحذف: )، وعلى الأف١/٢٠٣ فُ منه شيء  حَ ذَ يحُ

... ، ولم أُبَلْ ولم أُبالِ نْ ثْبَتُ فيه، نحو: يكُ ويَكُ  )، والأفعالِ المتعديةِ إلى مفعولين:٣٩-١/٣٨( "ويُ

علان المبتدأ والمبنيَّ عليه فيما مضى الحروفُ ..." يقينا أو شكا أو  التي بمنزلة حسبتُ وكان لأنهما إنما يجَ

التي هي لتقريب  الحروفُ وهذه ")، والأفعالِ التي لتقريب الأمور (أفعال المقاربة): ٢/٣٦٦( "علما...

، ولها نحوٌ ليس لغيرها من الأفعال... ها ببعضٍ )، وعلى أسماء الأفعال: ٢/٣٦٦( "الأمور شبيهةٌ بعضُ

وزُ فيه نون  يها علامة المظهر...لا تظهر فالتي هي أسماء للفعل  الحروفَ واعلمْ أن هذه " هذا باب ما لا تجَ

. وذلكَ   ).١/٢٤٢( "التي للأمر والنهي وليست بفعل الحروفُ خفيفةٌ ولا ثقيلةٌ

التي أوردها  "حينئذٍ الآنَ "وقد أطلقَ السيرافي لفظَ الحرفِ على ضربٍ من الكلامِ وطريقةٍ فيه نحو  -* 

ْ هذا "الاستعمال فقال: سيبويه وفسرها بأنها محذوف منها لكثرة  أحدٌ ممن مَضى إلى أن ماتَ  الحرفَ لم يُفسرِّ

... اجُ جّ ه أبو إسحاقَ الزّ  ).١/٥١١: ١٩٨٧(الشنتمري  "المبردُ وفسرَّ

                                                 
۱۱  أنهما"بدل  "أنها"وفي نسخة أخر" . حها المحققُ  وقد رجَّ
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؛ فأما  الحرفَ وبالجملة فإن  -*  عنيين: معنى خاصٍّ ومعنى عامٍّ لُّ على مَ دُ ه لفظٌ يَ نُ المعنى الخاص فهو كوْ

، وأما المعنى العام فهو اللفظ مطلقاهذا هو الاصطلاح الذي استقر بعد سيبويه. ، وقَسيمَ الاسم والفعل

دِّ الحرف والاصطلاح به هو اشتراكُ معنيين فيه،  مفردا كان أو مركباً. والإشكالُ الذي يَلفتُ الانتباهَ في حَ

، ييدُ والتخصيصُ لا الاشتراكُ والعمومُ يْنَما سبيلُ الاصطلاحِ في الأصلِ التّقْ نَنٌ  بَ لأن التخصيصَ سَ

 ، نَنٌ غامضٌ يأتيه النّقضُ والاعتراضُ ، والاشتراك سَ ْجٌ لالة نهَ بٌ وطَريقٌ في الدّ وقد أطلقَ سيبويه لاحِ

.ولعلَّ أبسطَ تفسير يمكنُ تقديمه لحلِّ  الحرفَ وأراَد به القسمَ الثالثَ تارةً وأرادَ مطلقَ اللفظ تارةً أخر

قالَ إنّ عصرَ  المصطلح النحوي، وأنّ  استقرارَ  يشهدْ  لم – للهجرة الثاني القرنُ  وهو–سيبويه الإشكال أن يُ

لُ إلاّ باستدعاء  كرِ أن المعنىتمييزَ الحرفِ بالمعنى العام عن الحرف بالمعنى الخاص لا يحصُ . والجديرُ بالذّ

ه من الاشتر "عنىالم"لفظَ  نْجُ هو نفسُ ه للحرف لم يَ دَّ يَّدَ به سيبويه حَ ردَ الذي قَ . فقد وَ لالاتِ دِ الدّ اكِ وتَعدُّ

ة] ليستْ بأسماءٍ أنكَ "على الموقع أو الموضع في قوله:  دالاًّ  "المعنى" عَ ُ لك أنها [أي الأفعال المضارِ بَينِّ ويُ

واضعَ الأسماء لم يجزْ ذلك. ألا تر أنك لو قلتَ  تَها مَ عْ ضَ بَ يأتينا"لو وَ ِ وأشباه هذا لم يكنْ  "إنّ يَضرْ

ت الفاعلَ لاجتماعهما في المعنى... !كلاما؟ عَ على  بالمعنى). ودُلَّ ١/١٤: ١٩٨٨ويه (سيب "إلا أنها ضارَ

..."البناء والصيغة المخصوصة:  لْ  المعنى). ودُلَّ به على ١/١٧( "...كلُّ بناءٍ من الفعلِ كان معناه افْعَ

صوصِ الذي في الحرف، وهو   باسم وليس لمعنى جاء ما –لمعنى  حرفٌ جاء"المعجميُّ  المعنىاللغويِّ المخْ

ارِ  معنى). وجاء على ١/١٢( "لا فعل...و علِّقاً على بيت المَرّ قابلُ الأصلَ نحو قولِه مُ رعِ الذي يُ الفَ

: يّ   الأسدِ

... هِ أسِ طِي رَ عْ لِّ مُ ومَ بِكُ ُمُ لِّ الهْ  سَ

 ).١/١٦٨( "فهو على المعنى لا على الأصل، والأصل التنوين...

لُ إلاّ باستدعاء إنّ تمييزَ -*  صُ ه بالمعنى الخاصِّ لا يحَ ماً  المعنى الحرفِ بالمعنى العامِّ عن تمييزِ وِّ قَ ه مُ صفِ بوَ

فا:  عرِّ ؛ فقد قال سيبويه مُ ماتِ القسم الثالثِ وِّ قَ ، وقال: "وليس باسم ولا فعل لمعنىما جاء "من مُ

نا على أن١/١٥: ١٩٨٨ويه (سيب "التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى الحروف"  ). فهذا يدلُّ

رفعُ اللَّبسَ فيطولُ المصطلحُ  يدٍ يَ تاجَ إلى قَ طُلِحَ به احْ  أن للمصطلحِ  ينبغي وما–اللفظَ المشتركَ إذا اصْ

 والنموذجُ  فيها، والتفصيلُ  العناوين أو الأبوابِ  تَراجمِ  طولُ  الاصطلاح في الطّولِ  مظاهرِ  ومن ،-يطولَ 

لِ التي فيها الفاعلُ و ،"لفاعلا بابُ " ذلك في رِ أنماطِ الجُمَ لٌ يَشتملُ على ذِكْ فصَّ  هو بابٌ طويل مُ

يَ ")، و١/٤٥( "بابُ الفعل الذي يتعد اسمَ الفاعل إلى اسمِ المفعول"). و١/٣٣( مِّ بابٌ من الفعل سُ
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عرُ بابُ ما ينتصبُ فيه الاسمُ لأنه حالٌ ي")، و١/٢٤٨( "...الفعلُ فيه بأسماءٍ مُضافة  "قعُ فيه السّ

إنّ ترجمةَ الباب لتكادُ تقدمُ قاعدةَ البابِ بأمثلتها وشواهدها، والسببُ في الطولِ والتفصيلِ  .)١/٣٩٥(

. دَ له البابُ قِ َ المعنى الذي عُ فيِ عِ الترجمة حتى يَستوْ غُ من وضْ رُ فْ  الحرصُ على البيانِ والمبالغةُ فيه، فلا يَ

تَفى لقد جاء لفظُ الحرف في سيا -*  يْدُ انْ فِعَ القَ ، فإذا رُ دَّ فيدَ الحَ قيَّداً بقيد المعنى لكي يُ ق الاصطلاحِ مُ

. وأما إذا نَظَرَ الباحثُ إلى هذا الإشكال الذي يتردد فيه اللفظ بين معنيين، بعين المحاسبةِ على  الحدُّ

بحثَ أقسام الكلم في  بويه ليس فيه إلا سي كتابالألفاظ والدلالات، فقد يَميلُ إلى القول بأن مَ

يَةٌ  لْ مصطلحان اثنان ولا وجودَ للثالث لعدمِ وجود اللفظ الدال عليه، وإنما لفظُ الحرف وصفٌ له وحِ

ه من عموم الدلالة إلى خصوصها، يدل على ذلك أنه لم يعبر بالحرف عن القسم الثالث في سياق  جُ رِ تخُ

وقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم وأما الفتح والكسر والضم وال"ناء [حديثه عن علامات الب

)،  وإنما عبر عنه بلفظ مبهم. ١/١٥: ١٩٨٨(سيبويه  ]"ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غير...

رِ به الحَدُّ تَشفعُ له  يتمُّ  وغيابُ المصطلح الذي قاصدُ التصنيفِ النّحويِّ المُبَكِّ  ابتكار وضعٍ التي تَرومُ إلى  مَ

عتْ أبوابُ وابتداعِ  ضِ . فوُ بَقَ بعبارات وألفاظ تتفاوتُ بين الطول  الكتاب وصفٍ ومتن ليس على مثال سَ

لِ بيانُ المفهوم أكثر من وضع المصطلح، ومن هذه الألفاظ ما ظل  جُ مَّ الرّ به  الكتابوالقصر لأن هَ

تعني أضرب الإعراب  التي مجاري أواخر الكلم مثل –تٍ مخالفةً مصطلحا بعده النحاة وابتكر –مستأثرا 

والحروف التي للأمر والنهي وليست بفعل، التي سميت بأسماء بالصلة،  ىالذي يسمَّ  والحشووالبناء، 

ةِ  الذي سمي بفك  البيان)، و١/١٢٢(مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث ولكنها بمنزلة الأسماء المفردَ

 الإدغام.

ظاهرِ الاصطلاحِ ما زاوجَ فيه صاح -*  روف الإضافة وحروف الجر،  الكتاببُ ومن مَ بين لفظين كحُ

بَة والحروف المهجورة َ ومثل هذا الضرب  ۱۲...والنون والتنوين، والتحقير والتصغير، والحروف المشرْ

قِ أو  الكتابمن العبارات في  كثير. والباب هنا مبني من كثرة الأمثلة والشواهد التي تحيل على النَّسَ

منعُ إذْ يدخلُ فيه كل ما القاعدة، واستقراؤها يف مع ما استطاع ولا يَ ضي إلى تصور القاعدة، ولكنه يجَ

دَ له. ونحوُ هذا في  قِ ه بوشيجةٍ أو اعتبارٍ آخر غير الذي عُ . الكتابتَعلقَ بموادِّ  كثيرٌ

                                                 
)، ١٦٠: ١٩٨٥لعبد الصبور شاهين ( في التطور اللغويهناك أبحاث اهتمت برصد تطور مصطلح النحو منذ سيبويه، مثل  ۱۲

 .)٢٠١: ١٩٧٤جني (لعبد الفتاح الد ظاهرة الشذوذ في النحو العربي وكتاب
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ن بعد سيبويه أطلقوا الحرفَ واصطَلَحوا به على أصل المَبنياتِ وما شا -*  َها لكنَّ النحويين الخالفين مِ بهَ

ناً، وهذا ما ممّا  قد يَكون له محل من الإعراب كالظروف، وما لا يكونُ له محلّ من الإعرابِ وليسَ متمكِّ

روفِ المَعاني التي صنَّفها الزجاجي  ه في كتُبِ حُ دُ وعلي بن عيسى الرماني  ۱۳،هـ)٣٤٠(ت.تجَ

ن بن قاسم  ۱٥،هـ)٧٠٢وأحمد عبد النور المالقي (ت. ۱٤،هـ)٣٨٤(ت.  ۱٦،هـ)٧٤٩المرادي (ت.والحسَ

ال الدين الأنصاري (ت  ۱۷.هـ)٧٦١وابنُ هشام جمَ

ربيّة"وبعد هذا القول في  نَ العَ لِمُ مِ دُ التّساؤلُ عن قيمة أقسامِ الكلمِ في الاستئثارِ بأولِ  "علمِ ما الكَ رِ  يَ

ها كانِ إم وفي –انتقلتْ إلى المصنفاتِ النحوية اللاّحقة  قيمةٌ  وهي – الكتابموقعٍ من مواقعِ  دِّ  الخُطبةِ  بمنزلة عَ

يِّدُ  التي قَ ماتِ  تُ قدِّ ، مُ تِها وعن العلمِ نهجِ  بيانِ  في قيمَ ن  سيبويه عندَ  والاصطلاحِ  والتّعريفِ  الحَدِّ  مَ ثم عند النحاة مِ

 بعده.

، وكلُّ بابٍ مدخلٌ إلى غيره لماً وه عِ دّ م ما  ۱۸.لقد أفصحَ النحاةُ عن هذا المدخلِ وعَ لامهُ نَ كَ يفيدُ وتَضمّ

ه بأسماءٍ مختلفةٍ  وْ مَّ جوه العربية، ومخارجِ الأسماء كونَه مُستوً قائماً بذاتِه، وسَ مِ ما الكلمُ من العربية، وتفسيرِ وُ كعِلْ

لٌ ... فهو والأفعال خَ دَّ جهٌ لعلم العربية، و مُ راتبِه، ومفهومٌ حاضرٌ في التحليل له  وَ جوه وصفِ الكلامِ ومَ من وُ

 أسماءٌ متعددةٌ.

تَحقَّ أن يكون أصلا لوجوه وصف الكلام ومراتبِه وأساسا للنحو، لأنّ أفرادَه فَ  ه الأهميةَ اسْ طِيَ هذِ لَماّ أُعْ

دُّ  عَ دُ أحيازَ الكلامِ ومجالاتِ العملِ وتقعُ فيها، وتُ وِّ ...] تُزَ ، والرفعُ والنصبُ والجرُّ [وهي الاسمُ والفعلُ والحرفُ

جُ لتَشكيلِ الفروع ذاتُ قُوةٍ أساساً لتوليد الألفاظ وتشكيلها و ارِ لٌ للعلم بالمقولات، ومخَ خُ دَّ تفريعها. فهي مُ

                                                 
د ، تحقيقحروف المعاني  ۱۳  . ١٩٨٦دار الأمل ، : مؤسسة الرسالة / الأردن:بيروت  .علي توفيق الحَمَ

  .١٩٨٢، ٢ط. ،دار الشروق: جدة  .، تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبيمعاني الحروف ۱٤
اطرصف المَباني في شرح حروف المَعاني ۱٥ لَم د :دمشق. ، تحقيق أحمد محمد الخرّ  ، ب.ت.ار القَ
روف المَعاني ۱٦ اني في حُ  .١٩٩٢دار الكتب العلمية ، : بيروت. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ، تحقيقالجَنَى الدّ
ن كتُب الأعاريب  في أهم قسم من أقسام كتابه: ۱۷ غني اللبيب عَ ، ٢، ط. دار اللباب :إسطنبول، تركيا. فخر الدين قباوة ق، تحقيمُ

٢٠١٨ . 
وائد"  -) ١/١٢: ١٩٨٨سيبويه ( "بابُ علم ما الكلمُ من العربية" ۱۸ باب علم مواضع " -) ٤/٢٣٥( "بابُ علمِ حروفِ الزَّ

 ).٤/٣٢٩( "الزوائد من مواضع الحروف غير الزوائد
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صائصَ  قولةً أو كلمةً مناسبةً وتُسنِدُ إليها خَ وقعٍ من مواقع الكلامِ مَ يّزٍ أو مَ عجميةٍ تحدد لكل حَ ها النحويةَ مُ

 .والمعجميةَ المناسبة

رِ الأوضاع الأولى التي يكون وبالجملة فإنّ العلمَ بمداخل الكلام يستمدُّ قوتَ  ه وقيمتَه النظريةَ من تصوُّ

ه إلى التركيبِ  لامُ قبلَ مصيرِ . وهذا  ۱۹؛عليها الكَ ضوعِ والمَحالَّ بالحَالِّ عَ بالمَوْ اضِ يِّزِ والمَوَ يازَ بالمُتَحَ ِدٌّ الأَحْ فِعلٌ فهو ممُ

يٌّ صامتٌ  وِ علنٍ عنه من أفعالِ سيبويه، وللنُّحاة في  نَحْ ، وإن كانَ غيرُ مُ نهجيةٌ راسخةٌ هِ إسوةٌ مَ يْ بلُ سيبَوَ نْ قَ تُه مِ مْ صَ

دُ  نْ بَعْ مْ مِ لهِِ وْ نْ طَ ذَ مِ فَ ولُ إنّ "الفعل الصامت". ويمكن الدفعُ بهذا أنْ جوه، إلى نهاياته، والقَ سافرِ الوُ راءِ مَ ، من وَ

؛ فقد عُ  جود وإدراك الطبيعةِ رِ الوُ دَّ ضرباً من ضروب إدراك العلومِ عندما للعلم بمداخلِ الكلم نظيراً في تَصوُّ

ها إلى بعضٍ نفياً وإثباتاً  يَّزوا بين إدراك الذواتِ المفردة وإدراك نسبة هذه الذوات بعضِ ولسانُ العرب في تصور  ٢٠مَ

عادل شكليٌّ للطبيعة، ونظامُ مقولاتِه كنظام مقولاتها ( )، والنظامان Alaoui 1985: 5, 102, 367النحاة مُ

ُما الأولى وضعياتٌ كذلكوضعيان م يانِه في الوجود، وقد ترجموا لهذا  ۲۱.عا، ومقولاتهُ َ فالوضعُ سارٍ في العلوم لِسرَ

يان بما سموه  َ ولم  عربياً  علماً  – مضى فصل في بنا مر كما –ولا غرابةَ في ذلك، فقد كانَ اللسانُ  ۲۲.بعلم الوضعالسرَّ

بّ يكن ظاهرةً عادية. لقد كانَ لهم  صَ مْ علماً ومَ عةً ومنهاجاً. وكانوا على دراية اً لعُلومهِ ، مثلما كان القرآنُ والسنةُ شرِ

ن ثَمَّ فإنّ النحوَ سيُوازي  ةٍ... ومِ ةٍ وبَصيرَ لى ميزَ ه من الإعراب عَ عَ ه ومَوضِ بمواقعِ كلامهم، يُعطون كلَّ موضعٍ حقَّ

دُّ صياغةً قوليةً مكلَّف يُعَ ةِ في لسان العربِ وسَ وّ واطنَ القُ ربيّ مَ ضِ هذا العِلمِ العَ رْ  Alaoui). ةً بتقديم هذه اللغةِ وعَ

.(1985: 22 

كمةِ نظامِ  للسانِ العربِ حيزٌ بين أحيازِ الطبيعة، والخروجُ عن هذا الحيز خروجٌ عن أوضاع العرب وحِ

م. والعلمُ بهذا اللسان قائمٌ ضمن العلمِ بأوضاعه النوعية حيثُ إنّ كلَّ علمٍ يبحثُ في  جهة من جهاتِ كلامهِ

بات الموضوعة وضعاً نوعيا لُ بذلك أن النحوَ يبحثُ في أحوال المركَّ . يَتحصَّ ضعِ ، )١/١٢٠: ١٩١٠(زادة  الوَ

                                                 
عَ الواضعُ المفرداتِ والمركَّ  ۱۹ ضَ تُلِفَ هلْ وَ . فمنهم من ذهب إلى أن المركَّ اخْ لتوقَّفَ بَ ليس بموضوع وإلا باتِ أو المفرداتِ خاصةً

رداتِ  لى النقلِ عن العربِ كالمفْ مل عَ ربَ استعمالُ الجُ حَ أن المركبَ موضوعٌ لأن العَ جّ ن رَ تْ . ومنهم مَ رَ جَ تْ في التراكيب كما  حَ رَ جَ  حَ

ضعَ  كَ الجملَ إلى اختيار المتكلمفي المفردات. والراجحُ الأولُ لأن الواضعَ وَ  ).١/٤٠:  ١٩٩٨وطي السي( المفرداتِ وتَرَ

 .٢٩ :٢٠٠٩ابن قدامة ينظر في بعض المراجع التي تحدثت عن الموضوع مثل:  ۲۰
عِ المفرداتِ لا إلى ا ۲۱ ضْ لِ بعدَ وَ ، أما المركباتُ فهي إلى المستعمِ لواضعِ ذهبوا في بيان هذا الوضع إلى أن الواضعَ لم يضعْ إلا المفرداتِ

 .)١/٥: ١٩٨٢الأسترآباذي (
فَ  ۲۲ رِّ خصيّ والنوعي والعام والخاص وبيان حال وضع الذواتِ عُ الوضعُ بأنه علم باحث عن تفسير الوضع وتقسيمه إلى الشّ

 ).١/١١٠م: ١٣٢٨م ١٩١٠زادة والهيئاتِ إلى غير ذلك من الأحوال... (
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س ١/١١٢وأن الصرفَ يبحث في أنواع المفردات الموضوعةِ بالوضع النوعيِّ كذلك ( )، وأن القياسَ النحويَّ يدرُ

لِقَ باللغة من شبه وضعي  ۲۳.ما عَ

دُّ  عَ لبِناتِه سيبويه إجابةً مستمرةً وبرهنةً متتابعةً عن مسألة الأوضاعِ في ويمكنُ عَ ضَ  النحوِ منذ أن وَ

سْ  رّ تفَ ن يَ ها في أوضاع اللسان، ومن هذه المقدمةِ تفرعتْ مسائلُ النحو. ومَ في صفاتِ مقولاتِ الوجودِ وانعكاسِ

جحانَ  الكتاب كْ رُ رِ دْ ِدْ آثارَ هذا القياس، ويُ يانٍ في مقدمته، الأولى يجَ ه سيبويه من بَ طرَ ةِ بما سَ دَ ميمةِ المؤيَّ هذه الضّ

ليةِ تلك المقولاتِ التي  نزلةَ الأماراتِ الدالةِ على أوّ لُ مَ تنزَّ نِدَ إلى هذه المقولات من سمات، تَ وذلك ظاهرٌ فيما أُسْ

باحثِ النحو ؤوسِ في مَ دَ الرُّ قاعِ أ مَ  ۲٤.تتبوَّ

لَ  نزَّ يّنوا وهناك تساؤل يمكن أن يُ ، ويتعلقُ بما إذا كانَ النحاةُ بعد سيبويه قد بَ ضِ  منزلةَ الإشكال المعترِ

نوا بذلكَ الكتاب المقاصدَ التي انطلقَ منها صاحبُ  مِ لوه من مفاهيمَ وصفيةٍ وتَفسيريةٍ فضَ  من خلال ما تَداوَ

تِفافِ حول  حدةِ الأنظارِ  الكتابالالْ اً كبيراً من وشائجِ الاتّصالِ ووَ دّ م حَ هُ ه ، حيثُ صارَ عندَ ألوفاً ما كانَ عندَ مَ

رّ  ستَقِ بَةٌ مُ حْ ةٌ كأنها صُ رّ ستمِ ةٌ مُ فَ عارَ مْ مُ تُبِهِ لَتْ عنه في كُ صَ ميضاً، وحَ . أم ةٌ من الغاياتِ مخطوفاً، وصارَ بريقاً ما كانَ وَ

لَ بين إنهم حادوا عن تلك المقاصدِ وأجابوا عن أسئلة أ صَ عوها، فحَ ه ومُص الكتابخر وضَ دِ عْ نفاتِ النحو من بَ

؟   قطيعةٌ وانفصالٌ

نا أنّ النُّحاةَ الخُلَّصَ  رومَ  ۲٥وإذا افترضْ نبغي أنْ يَ نه يَ ؛ فإنّ كلَّ بحث في المحيدِ عَ قد حادوا عن النَياتِ

، خاصة أن  رورَ ةِ الأشياءالكشفَ عن ذلك المخبوء وأن يتفاد المُعادَ من الكلام والمكْ دّ بُ بجِ أن ، والإلْفَ يَذهَ

عاداةِ المُعاداتِ   .الفطرةَ مجبولةٌ على مُ

دُ من الذي رَ لِمَ أنّ  ولعلَّ هذا الافتراض أوْ ه إذا عُ بَقَ حُ عن موضوعِ لا عن خُ خ تابالكسَ بةٍ تُفصِ طْ

راسةِ والمنهجِ المُتَّبَعِ في لافِ الدِّ لى خِ ينْ ها، عَ فةٍ  كتاب العَ رِّ عَ م له الخَليلُ بنُ أحمدَ بمقدمةٍ مُ ل، والذي قَدّ  كتابِ الجُمَ

لَفوا من الكتابوقد يكونُ سكوتُ  .المنْسوبِ إليه رضِ صاحبِه وابتعادِ النحاةِ الذين خَ فاءِ غَ  عن ذلكَ سبباً في خَ

ه عنه، فظلَّ نَصُّ  ثيرة... الكتاببعدِ نْهجيةٍ كَ هٍ مَ ّالَ أوجُ  حمَ
                                                 

به (الأنبار ۲۳ بٍ من الشَّ بوا إليه من أن القياسَ حملُ الشيء على الشيء بِضرَ  ).١٠٣: ١٩٥٧ي وذلكَ تبعاً لما ذهَ
هذه السمات أو الخصائص القائمة في جسم المقولات تبعث فيها ضربا من الحركة الذاتية. ويمكن قياس ذلك على اعتبار أن لكل  ۲٤

شد  ه (ابن رُ ). وإنما كانت هذه الحركةُ ذاتيةً في المقولاتِ لأن هذه المقولاتِ وضعياتٌ ٧٧: ١٩٨٤جسمٍ طبيعي حركةً موضعيةً تخصُّ

ةَ في المقولة مبدأ الحركة فيها، مثلَما أن الطبيعةَ مبدأ الحركة... (٧٧يعة الوضعية الموجودة فيها (بالطب ذا فإن العلامَ  ).٧٧). وهكَ
 وذلك تمييزا لهم عن النحاة المفسرين. ۲٥
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أ هذا الخلوُّ ب رَّ تِ ولقدْ جَ جِ بالخُلُ  كتابالعضَ الباحثين على نَعْ ن المنهَ ، وِّ عَ ، والمبالغةِ في تَشقيقِ الأبوابِ

يرِ المُفيدةِ... (ناصف  وارقِ اليَسيرةِ غَ عاية الفَ ، ورِ وابطِ الجامعةِ دارِ الرّ ). ونُعِتَ ١٧٨-١٥٨: ١٩٥٣وإهْ

ةِ في الاصطلاح (ضيف  قّ  )، وبأحكامٍ أخر تأثرَ ٦١-٦٠: ١٩٧٢بالاستطرادِ والخلطِ بين المصطلحاتِ وعدمِ الدّ

دَّ عليهم بردود لا تخلو من فائدة  موه بها، وقد رُ ِم وحاكَ لوها بمناهجِ النُّحاة الخالفينَ ومُصطلحاتهِ سِ رْ فيها مُ

دُ على  ۲٦.وإنصاف عتمِ نهجَ سيبويه في إيرادِ المسائلِ تحت الأبوابِ يَ دَّ به عليهم أن مَ ويمكنُ أن يُضافَ إلى ما رُ

؛ إذْ يحشدُ في الب سائلِ هذا أسلوبِ التّغليبِ ، وتظلُّ بعضُ مَ ائرَ واهدَ وأمثلةٍ وضرَ اب ما يتّصلُ به من قَضايا وشَ

.وابطُ أخر لُها بها رَ ةً في أبوابٍ أخر يَصِ نْتَثِرَ  البابِ مُ

ةِ بين  الكتابويمكنُ تَشبيه بناءِ  حَ بُ والغازاتُ  الجمعِ والنّثرِ في المراوَ حُ تناثرُ فيها السُّ ببنية الفَضاءِ التي تَ

سامُ الفَضفي عِ أجْ نَ من هذا التّجمُّ وّ ةِ ليتَكَ ويّ واطنِ الجاذبيةِ القَ ديدٍ في مَ عُ بتركيزٍ شَ دةٍ، ولكنّها تتَجمّ تعدّ .  مواطنَ مُ اءِ

 . رِ جودِ التّناثُ نْ وُ نَعُ مِ مْ زُ لا يَ كَّ عُ المُرَ اوهذا التّجمُّ ورةُ ويقومُ جمَ تَملُ الصّ كْ ، بهما تَ دانِ توارِ رانِ مُ  .لُ البِناءِ فهذان أمْ

بيرٍ من أبواب  ، إنها  جاذبيةً  الكتابومعنى ذلكَ أن لكلِّ بابٍ كَ في  "جاذبية الباب"تَستقطِبُ الموادَّ

ضعِ المذكورِ آنفاً؛ وهو أنّ اللغةَ الاستقطاب علَّلَ بمنطق الوَ بَهُ بناءِ نظام لسان العرب بنظامِ الكون يمكنُ أن يُ . وشَ

دَّ م عَ .العربيةَ يمكنُ أن تُ ضعِ نْقاسَ بذلك الوَ ْكِيَ هذه المعادلةَ ويَ  عادلاً شكلياً للطبيعة، وعلى النّحوِ أنْ يحَ

جُ تحتَها الأجزاءُ والقضايا  "البابِ "أما لفظُ  . إنّه القاعدةُ الكليةُ التي تَندرِ هٍ ّالُ أوجُ فهو تعبيرٌ نسبيٌّ حمَ

و ثرةِ الأمثلةِ والشّ بنيٌّ من كَ . والبابُ هنا مَ ها يُفْضي إلى والأمثلةُ قِ أو القاعدةِ. واستقراؤُ اهدِ التي تحيلُ على النَّسَ

شيجةٍ أو اعتبارٍ آخرَ غيرِ الذي  ه بوَ ؛ إذْ يدخلُ فيه ما تعلقَ بموادِّ رِ القاعدة، ولكنه يجمعُ ما استطاعَ ولا يمنعُ وُّ تَصَ

. ثيرٌ دَ له. ونحوُ هذا في الكتابِ كَ قِ  عُ

                                                 
رضَ الباحثُ لمنهج سيبويه ١٧٨-١٣٤: ١٩٨٥ينظر على سبيل المثال لا الحصر: (شاهين  ۲٦ بشيء من  - رآه كما –)، وقد عَ

تَه في عرض أبواب النحو ومسائله، وتحقيق فكرته التي تصورها وعمد إلى إنجازها، واضعاً اليدَ على منطق  ر خطَّ التفصيل، وذكَ

نهجَ سيبويه تح . وقد انتهى إلى أن مَ ك والانتظامِ ومحاولا اكتشافَ حلقاتِ التتابُع الخفية بين الأبواب والمسائل والجزئياتِ مُ التّماسُ ه كُ

عمولاتِه، ود تُها دائرةُ العاملِ النّحويّ ومَ ، قمّ دةِ المراكزِ مختلفةِ الأقطارِ ائرةُ الإعرابِ اعتباراتٌ متعددةٌ تتداخلُ في هيئةِ دائرةٍ متّحِ

دِه، ودائرةُ الإثبات وغيره، ودائرةُ كونِ العاملِ فعلاً أو غيرَ  دُّ عَ ، ودائرةُ وحدةِ الوجهِ الإعرابيّ أو تَ فعل، ودائرةُ كونِ العاملِ  والبناءِ

ناً  تمكّ ا أو مُضمراً، ودائرةُ كون الاسمِ مُ ظهرً نصرِ اسماً أو فعلاً، ودائرةُ كونِ الاسمِ مُ يرَ مذكوراً أو محذوفاً، ودائرةُ كونِ العُ  أو غَ

سائلِه... (شاهين  عيدِ مَ قْ عَ سيبويه في تَ ركزُ هذه الدوائرِ هو النّحوُ الذي شرَ . ومَ نٍ تمكّ  ).١٥٦-١٣٤: ١٩٨٥مُ
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ئيسٍ والبابُ أيضا هو الفصلُ أو الشع . وهو الفرعُ على بابٍ رَ  ۲۷.بةُ التي تشتملُ على بقيةٍ من بابٍ آخرَ

 ۲۸.وهو الاستثناءُ من بابٍ آخرَ سابقٍ 

ساسيةٍ منهجيةٍ  الكتابلتفريعُ إلى إحساسِ صاحبِ ويُعز هذا ا ةِ في التّصنيفِ وإلى حَ قّ بضرورةِ الدّ

سألةٍ عن أختِها. فاقْتضى منه ذ لِّ مَ صالِ كُ لى مفرطةٍ بانفِ ْصوصٍ لكَ بِناءَ كتابِه عَ نُ من نَظمٍ مخَ وّ ، أو نظامٍ نظريّ يتكَ

. ن بعضٍ ها يُستثْنى مِ نُ بَعضاً، وبعضُ ها يَتضمّ مُ له، وبَعضُ ها يُفضي إلى بَعضٍ ويُقدِّ  جمهرةٍ من الأبوابِ بعضُ

 

عِ في تَرتيبِ الكلم. ٣ رْ لِ والفَ ، ومعياريةُ الأصْ  الحرفُ

. وآية ذلك تُعدُّ المقولاتُ الأولى  ربيّ ، وهي بابٌ من أبوابِ العلمِ في النّحوِ العَ ةً أساسيةً يقومُ بها كلّ تركيبٍ دّ عُ

، وترجمته باب علم ما المقولات من العربية، وما الأصول منها "بباب علم ما الكلم من العربية" لكتابتصدير ا

 وما الفروع، والأول والثواني، والسمات والخصائص.

تّب سيبويه حديثَه عنها  ولحديثِ مراتبِ   تبهم. لقد رَ المقولاتِ عند النحاة اتصالٌ بأوضاعها في مداخلِ كُ

ه عليه النحاةُ بعده. قال سيبويه:  بعَ ترتيباً مخصوصا، فقدم الاسم على الفعل ثم جاء بعدهما بالحرف. وهو ترتيبٌ اتّ

، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس" فالكلام كله اسم، "، وقال المبردُ بعده: )١/١٢( "باسم ولا فعل... فالكلم اسمٌ

هذه الأقسام، التي هي الاسم "). وقال أبو البركات الأنباري: ١/٣: المبرد( "ف جاء لمعنى...وفعل، وحر

... فالفعل ثان للاسم والاسم "). وقال عبدُ القاهر الجرجاني: ٨: ٢٠٠٣( "والفعل والحرف لها ثلاثُ مراتبَ

ر ). اختلف٣٠: ٢٠٠٨( "المقدم والأول م، وأُخِّ دِّ وا في تعليل المراتب، فمنهم من علّلَ باستغناء الاسم عن غيره فقُ

). ومنهم من علل بأن الأسماء سابقة لأن الأفعالَ أحداثُ الأسماء، والاسم قبل ٩: ١٩٥٧غيرُ المستغني (الأنباري 

اجيّ باباً في الاسم والفعل والح جّ دَ الزّ رَ فيه عللَ الفعل لأن الفعل منه. وقد عقَ كَ م ذَ ما أسبقُ في المرتبة والتّقدُّ رف أيهّ

 ).٨٣: ١٩٧٩الترتيب... (

                                                 
باب من " ،)١/٤٤٩( "باب من الجزاء..." ،)١/١٢٢: ١٩٨٨سيبويه ( "باب من الفعل سمي فيه بأسماء مضافة..."كقوله:  ۲۷

 ).١/٢٧٩( "الابتداء يضمر فيه ما بني على الابتداء
: ١٩٨٨سيبويه . ("ز في الكلامباب ما يجوز في الشعر من إيا ولا يجو"يكون الباب المستثنى مشتملا على أسطر يسيرة جدا مثل  ۲۸

٢/٣٦٢.( 
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تقبَّلاً لقد اتبع النحاةُ سيبويه في ترتيبه الكلم الترتيبَ المخصوصَ   ، ولم وسلَّموا به واتخذوه وضعاً مُ

ه دافعٌ لأنه مما يعنُّ للقرائح الناظرةِ. فهذا ابنُ  يعترضوا عليه، وإن كان الاعتراضُ في ذاته أمراً ممكناً لا يدفعُ

ن الخلافِ على سيبويه رحمه االله في "يه: الطراوة يقولُ في مسألة يخالفُ فيها سيبو لِمُّ به مِ ولا تثريب علينا فيما نُ

هاليسيرِ من  ه جائز؛ لأن نَقلِهلا شيءٍ من  نظرِ ، والاعتراضَ عليه في نظرِ َّ تقليدَ الصادقِ في نقلِه واجبٌ نْ تمَ ت له ، فمَ

ِ مما نخوضُ فيه من أمرنا... نَّةِ بنا، وأراحَ الحَفيظَينْ َ من إنزالِ الظِّ (ابن الطراوة  "التفرقةُ بين هاتين الحالين عوفيِ

٧: ١٩٩٤.( 

ه كليةً من الكليات التي تحكمُ بنيةَ ب معيارِ الأصولِ والفروعويستمدُّ ترتيبُ المقولات قيمتَه من   وصفِ

ا وتراكيبَها وألفاظَها ودلالاتها في نسقٍ متماسك، وهذا المعيارُ نظامٌ يَسري في جسمِ العربية العربية تَشدُّ مف رداتهِ

ه لِلِسانِ  ه وتَفسيرِ صَ له حيزاً في وصفِ لَ النحوُ به ويخصِّ تَفِ ها حتى إنه لمن منطقِ الأشياء أن يحَ رِ فيغترقُ كلَّ ظواهِ

رب  ۲۹.العَ
 

 سماتُ الحرفِ وعلاماتُه. ٤

ب، و رَ سيبويه أنموذجٌ أول، في المنزلة الثالثة من أقسام الكلِم، وهو حرفُ  كتابُ يأتي الحرف في كتُب النحويين العَ

 ۳۰بالمعنى الخاص "الحرف"). والمرادُ به ١/١٢: ١٩٨٨ليس باسم ولا فعل (سيبويه المعنى لأنه ما جاء لمعنى و

لِ  ٣١الذي ينماز عن غيره .لا معناه الذي يشمل كل الكَ ، كما مر بنا قبلُ البناء، وللحرف علاماتٌ محفوظة هي  مِ

 .والافتقار، وإفادة معنى في غيره

 

 

 

                                                 
بَ تُؤثِرُ منَ التّجانُس "قال ابن جني: نسب اللغويون بعد سيبويه إلى العرب قيامَ نظام الأصل والفرع في عقولها.  ۲۹ واعلمْ أن العرَ

، ١/١١١: ابن جني( "والتشابه وحملِ الفرع على الأصل ما إذا تأملتَه عرفتَ قوةَ عنايتها بهذا الشأن... بَ إليها، من قَبلُ )، مثلَما نُسِ

لْ ذلك "قيامُ نظام العلل في عقولها:  نقَ إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عقولها علله، وإن لم يُ

، وليس تح. )٦٦: ١٩٧٩(الزجاجي  "عنها... نها لأنها أوائلُ عُ عَ عُ إليها، ولا تُراجَ رجَ عُ يُ راجِ عُ إليه، على فالأصولُ مَ ت الأصلِ ما يُرجَ

نْب تُ العَربِ في لِسانها تأنسُ به ولا تَ مْ رجعِها الأول، وهذا سَ شدودةً إلى مَ عّفُ وتتَصاعدُ وتظلُّ مَ تَضَ لافِ الفروع التي تَ نهخِ  .و عَ
 ."ما جاء لمعنى"وهو   ۳۰
 ."ليس باسم ولا فعل" ۳۱



 ن بودرعمفھوم الحرف وتقارض السمات بین أقسام الكلم                                                                 عبد الرحم
 

 
JALT (2020) 

۲۰ 
 

 البناء -١

وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما "وهو أصلٌ في الحروف، لقوله: 

، نحو قد وسوف... ول ماء ولا أفعال ولم تجئ لحروف التي ليست بأسليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غيرُ

، وأما الحروفُ فقد بقيت كلُّها ١/١٥: ١٩٨٨(سيبويه  "إلا لمعنى عَ الحروفَ ). أما ما بني من الأسماء فقد ضارَ

ها عن أصولها. وقد نسب الزجا ؛ لأنه لم يعرض لها ما يخرجُ قال "جيُّ لسيبويه هذا المذهبَ فقال: على أصولها مبنيةً

، والمستحقُّ للبناء الأفالخلي . هذا لُ وسيبويه وجميعُ البصريين: المستحقُّ للإعراب من الكلام الأسماءُ عالُ والحروفُ

... ، ومن ٧٧: ١٩٧٩(الزجاجي  "هو الأصلُ لُ غَ لُ وأوْ ). فحرفُ المعنى مبني بناءً لا يزولُ عنه، وهو فيه آصَ

. دُ عَ  الإعراب أبْ

 

 الافتقار أو التعلقُ   -٢

لمعاني مفتقرةٌ إلى غيرها ومحتاجة إلى التعلق لأنها تدخل في جنس من أقسام الكلم هو طرف في الكلام حروفُ ا

ها في أنها قد تكون مختصة في الدخول على غيرها أو مطلقة في ذلك. وهي بذلك ثلاثة  . ويتجلى تعلُّقُ وليس عمدةً

أو هي منقسمة إلى  ۳٤.كة بينهماوأخر مشتر ۳۳،وحروفٌ مختصة بالفعل ۳۲،أقسام: حروف مختصة بالاسم

 الدخول مطلق لها مهملة وإلى –بالعمل في الفعل  مختص آخر وبعض الاسم في بالعمل مختص وبعضها –عاملة

ةِ . مدخولها في العملَ  تؤثر ولا مَ نَت التعلق أو الافتقار من ضربا تفيدُ  التي الدخولِ  أو الاختصاصِ  وبِسِ  تمكَّ

                                                 
 ).١/٤١٩: ١٩٨٨(سيبويه  "...م مضافوالجرُّ إنما يكون في كل اس". "هذا باب الجرِّ " ۳۲
ا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعلُ " ۳۳ ما... وألحقوهمُ هُ بما وقلّما وأشباهُ ... ومنها أيضا سوف... رُ ... فمن تلك الحروف قَدْ

لَصوهما للفعلو نّ للفعل.. ومثلُ ذلك هلاّ ولولا وألا، ألزموهنّ لا... وأخْ جتمعَ بعد حروف الاستفهام واعلمْ أنه إذا ا أخلصوهُ

ن اسمٌ وفعلٌ كانَ  يف ومَ ل وكَ لىنحو هَ فَ الاستفهام أوْ رْ َ حَ ليِ ها الفعلُ لأنها عندهم  الفعلُ بأن يَ رُ بعدَ كَ ذْ " ...من الحروف التي يُ

بْلَه منصوبٌ بني على الفعل، وهو باب "). ١١٥-٣/١١٤: ١٩٨٨(سيبويه  تارُ فيه النصبُ وليس قَ الاستفهام. وذلك هذا بابُ ما يخُ

ه يرُ ليها غَ ها إلا الفعلُ ولا يكونُ الذي يَ رُ بعدَ كَ ذْ ظهراً قدْ أنّ من الحروف حروفا لا يُ ظهرا أو مُضمرا، فمماّ لا يليه الفعلُ إلا مُ ، مُ

أ ب بْتَدَ ؤخرا، ولا يستقيمُ أن يُ قدما ومُ ظهرا، مُ ... وأما ما يجوزُ فيه الفعلُ مُضمرا ومُ هنّ ه الأسماءُ فهلاّ ولولا ولمَّا وسوف ولما ونحوُ عدَ

 ).١/٩٨(" وألاَ 
، ونحوُ ذلك، لأ" ۳٤ ها الأفعالُ وهي لكن وإنما وكأنما وإذْ ليَها بعدَ ها الأسماءُ ويجوز أن يَ لِيَها بعدَ نها هذا باب الحروف التي يجوز أن يَ

رْ قبلَ  ذكَ ها على حالها كأنه لم يُ كَت الأسماءُ بعدَ ِ لتْ عليه حروف لا تعمل شيئا، فترُ ُ ما دخَ َا إذْ كانت لا تُغيرِّ ا بهِ زْ ذَ َاوَ ، فلم يجُ ها شيءٌ

لوا الاسمَ أولى بها من الفعل عَ  ).٣/١١٦: ١٩٨٨(سيبويه  "فيَجْ



 ن بودرعمفھوم الحرف وتقارض السمات بین أقسام الكلم                                                                 عبد الرحم
 

 
JALT (2020) 

۲۱ 
 

روف المعاني أكثرُ " :فهي أمُّ البابِ في الروابط، قال عنها أحمد المالقي. التركيب في روابطَ  تكونَ  أن من الحروفُ  حُ

ه إليها ه في فَوائدِ جوعُ لام عليها، ورُ وراً، وتركيبُ أكثر الكَ عانيها أشدُّ غَ راً، ومُعظمُ مَ  ).             ٩٧: (المالقي "دوْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 إفادة معنى في غيره - ٣

في غيره. يقول سيبويه بخصوص دخول الألف واللام وإحداثها معنى المعاني أنها ما دل على معنى حدُّ حروف 

وأما الألف واللام فنحو الرجل والفرس والبعير وما أشبه ذلك. وإنما صار معرفةً لأنك "التعريف في غيرها: 

ه رجلاً قد رُ كِّ عرفه...  أردتَ بالألف واللام الشيءَ بعينه دون سائر أمته... إذا أدخلت الألف واللام فإنما تُذَ

ه رِ ن أمْ رَ مِ كَّ ه ما تَذَ دَ هِ مَ الذي كان عَ هَّ وأما الباء... فيضافُ بها إلى الاسم ما قبله أو ")، ٢/٥: ١٩٨٨(سيبويه  "لِيتَوَ

: فيك خصلة سوء، فقد أضفت  : مررت بزيد، فإنما أضفتَ المرور إلى زيد بالباء... وإذا قلتَ ما بعده... إذا قلتَ

 "وأما حاشا [...] فهو حرف يجرُّ ما بعده... وفيه معنى الاستثناء"). ٤٢١-١/٤٢٠( "إليه الرداءةَ بفي...

)٢/٣٤٩.( 

لِمِ وأماراتها المائزة            ، بيانُ ذاتِ أقسامِ الكَ لَفَ دِ الذي سَ ن المُْورَ ادَ مِ ، فإن المُْرَ ها أوضاعاً  وبعدُ فِ صْ ، بوَ

ها إلى  كونها قَبل مَصيرِ ركةٍ وتَفريعٍ وتَوالُدٍ ومتناولاتٍ أولى في سُ لٍ في )٢نظر أيضاً الشكل ي( حَ لَّ أصْ بُ كُ . ويُصاحِ

ْصوصٍ أو  ييرٍ مخَ غْ فٍ أو إبْدالٍ أو تَ ذْ صولِ حَ لِ أو حُ خولِ دَواخلَ على الأصْ ثُ بدُ ْدُ ضعِ فُروعٌ واشتقاقاتٌ تحَ الوَ

. الِ فُروعٍ تجِ ها أو ارْ ةِ أصولٍ أو لمَْحِ عَ راجَ   مُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن بودرعمفھوم الحرف وتقارض السمات بین أقسام الكلم                                                                 عبد الرحم
 

 
JALT (2020) 

۲۲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢الشكل (

 الحرف

 حروف المعاني

 هاعلاماتُ 

 حروف المعجم حروف الكلم

 إفادة معنى في غیرها الافتقار أو التعلق البناء

 اختصاص الدخول مطلق الدخول في الاسم في الفعل في الجملة

 أدوات على الفعل على الاسم
الشرط 

وحروف 
العطف 
والنفي 
 والتو�ید

 الغا�ة (حتى)
 النفي (بلم ولن)

 العطف 
 الترك والأخذ

 (أو الإضراب)
 الإث�ات (السین)
 التنف�س (سوف)

 ال�مین (اللام)

 الإضافة
 الظرف أو الوعاء

 التشب�ه
 الاستثناء
 التعر�ف

 النفي
 العطف

 الترك والأخذ (أو الإضراب)
 التمني (لیت)

 لتو�ید (إن)ا
 الطمع والإشفاق (لعل وعسى)

 الإ�جاب �عد النفي (لكن)
 ابتداء الغا�ة (من)

 منتهى ابتداء الغا�ة (إلى)
 الاستعلاء (على)

 المجاوزة (من لما عدا الشيء)
 الملك والاستحقاق (اللام)

 الإلصاق والاختلاط (اللام)
 القسم (الواو، الثناء، ال�اء)
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تِقال. ٥ ، أو انْ صائِصِ ض الخَ ماتِ  تَقارُ  السِّ

وب  ، وهذا ضربٌ من ضرُ دِ ريعِ والتّوالُ بيلِ التَّفْ ن قَ رَ مِ صائِصَ بَعْضٍ آخَ لِمِ خَ ةِ أو تُعدُّ استعارةُ بَعضِ الكَ الاستِعارَ

تِقا ضِ أو الانْ ماتِ التّقارُ لِيّتِها لِ بَين السِّ لاماتِ أصْ روجِ الكلمِ من عَ لىّ الاستعارةُ في الاقتراضِ المذكورِ وفي خُ . وتتَجَ

ب  ِ ترَ ، فتَقْ لاماتٍ فَرعيّةٍ نْ  -هذا بخروجها –إلى عَ لِمٍ  مِ ر كَ ةٍ  أخْ لَ رعيّةِ  العلاماتِ  لهذه حامِ ِ ا أن ومعناه. الفَ تَينْ لِمَ لكَ

تَينِ قد  تقاالمختَلِفَ ضانِ تَ ض استجابةٌ لنظامِ الأصلِ والفرعِ الذي  رَ . وسلوكُ التّقارُ ما سمةً واحدةً أو أكثرَ فيما بينهُ

ضَ  مُ التّقارُ كُ ْ . وتحَ لْبِ اللّغةِ ي في صُ ةٌ يَسرْ يّ تِعارِ دُ اسْ واعِ ه  قَ بيحُ تَسمحُ بضربٍ من الاستعارةِ وتمنعُ ضرباً آخرَ لا يُ

.  القياسُ والاستعمالُ

رُ  ا"  وُّ ضِ تَصَ نْطوقٌ  "لتَّقارُ هومِ واردةٌ على سبيلِ  استعارةَ السماتِ : إنّ منهجٌ في النّظرِ مفهومٌ لا مَ عْلِ المفْ الفِ

طلاحِ المنْطوقِ  بيلُه النّظريُّ في تتبُّعِ . ويدلُّ على هذا المنهجِ طريقةُ سيبويه في لا الاصْ جيحِ الظواهرِ وسَ الأشباه  تَرْ

ْلِ والنظائر، و روعِ على حمَ صِ على الفُ رْ ، والحِ دِ  الأصولِ واهِ هاتِ الشّ دِ بأمَّ وارِ ، والشّ بْطِ الأوابدِ بالأبوابِ  .رَ

،  -أ ماتِ أن الاسمَ يقترضُ من الفعلِ العملَ فتحلُّ سمةُ العملِ في اسمِ الفاعلِ ومن مسائلِ استعارةِ السِّ

وتنصب كما ينصب ، "هذا رجلٌ ضارب زيدا"، يعني "يفعل"...الصفةُ تجري في معنى ": نيابةً 

: ١/٢١: ١٩٨٨(سيبويه  "الفعل... ةِ اريّ ر في ")، ويقولُ في تقريرِ هذه المسألة الاستِعَ هذا بابُ ما جَ

: أزيداً أنتَ ضاربُه؟... كما  عل، وذلكَ قولُكَ  الفِ لينَ والمفعولينَ مجرَ أسماءِ الاستفهامِ من أسماءِ الفاعِ

راً كانَ ذلكَ في الفعل لأنه يجري مجراه ويع مَ ضْ راً ومُ ظهَ راً، مُ ؤخَّ ماً ومُ قدَّ ةِ، مُ لِّها والنَّكِرَ  "مل في المعرفةِ كُ

، وهو يعملُ في حال ")، ١/١٠٨( : هذا ضاربٌ كما تر، فيجيءُ على معنى: هذا يضربُ وتقولُ

  ).١/١٣٠( "حديثِك...

ل إذا أرادوا أن يبالغوا في أجروا اسمَ الفاع"من خلال اسم الفاعل: ويحلُّ عملُ الفعلِ في صيغ المبالغةِ 

ثَ "فاعل"الأمرِ مجراهُ إذا كان على بناء  ، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن يحدِّ

..."عن المبالغة. فما هو الأصلُ الذي عليه أكثرُ هذا المعنى  عالٌ وفَعِلٌ فْ الٌ ومِ عَّ ولٌ وفَ  ).١/١١٠( "فَعُ
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باب ما جر في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجر الفعل... [ومن] ": ولويحلُّ في اسم المفع

 ).١٠٩-١/١٠٨( "أزيدا أنت مكابر عليه"، و"أزيدا أنت محبوس عليه"ذلك في النصب 

فة المشبهة مَ ": ويحلُّ في الصّ وَ أنْ تعملَ عَ قْ لَتْ فيه، ولم تَ مِ لَ الفاعلِ هذا بابُ الصفةِ المشبّهة بالفاعل فيما عَ

، إنما لأنها ليستْ في معنى الفعلِ المضارع ت بالفاعل فيما عملت فيه. وما تعمل فيه معلومٌ بِّهَ ، فإنما شُ

زُ هذا؛ لأنه ليس بفعلٍ ولا اسمٍ هو في  ، لا تجاوِ فا بالألف واللام أو نكرةً عرَّ تعملُ فيما كان من سببِها مُ

عناه. والإضافةُ فيه أحسنُ وأكثر، لأنه ل يس كما جر مجر الفعل ولا في معناه، فكان أحسنَ عندهم أن مَ

تِه في الأشياء...يتباعدَ منه في اللفظ  ).١/١٩٤( "، كما أنه ليس مثلَه في المعنى وفي قُوَّ

ر في الجر ": ويحلّ في المصدر هم بعضاً، جَ فْعِ الناسِ بعضِ : عجبتُ من دَ إن جعلتَ الناسَ فاعلِينَ قلتَ

 الرفع، كما جر في الأول على مجراه في النصب، وهو قولك: دفع الناس بعضهم بعضا. على حد مجراه في

ر مجراه في الفعلوكذلك جميع ما ذكرنا  لْتَ فيه المصدرَ فجَ مَ . ومن ذلك قولك: عجبتُ من إذا أعْ

 َ مْ أحمْ دُهُ وُ ، جر على قولك: وافَقَ الناسُ أسْ مْ هُ َرَ مْ أحمْ دِهِ وَ ةِ الناسِ أسْ قَ وافَ ...مُ مْ هُ هذا ")، ١/١٥٤( "رَ

بٍ زيداً...باب من المصادر جر مجر الفعل المضارع في عمله ومعناه ْ  "، وذلك قولك: عجبتُ من ضرَ

)١/١٨٩.( 

هذا باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من الفعل ": ويحل عمل الفعل أيضا في اسم الفعل

، فهي تَقومُ مقامَ ي أسماء الفعل... وإنما سمي الحادِث... وه زْ اوِ ما ولم تجُ لَهُ مَ لَت عَ مِ بها الأمرُ والنهيُ فعَ

ما لِهِ مير"). ٢٤٣-١/٢٤١( "فِعْ ولا ")، ١/٢٤٢(" ولعمل اسمِ الفعلِ قيودٌ منها أنها لا يَظهرُ فيها ضَ

لُمّ ")، ١/٢٥٢( "يتقدمُ معمولها عليها فُ ولا تتصر")، ٣/٥٢٩( "ولا تتّصلُ بها نونُ التوكيد إلا هَ

  ).١/٢٥٠( "تصرفَ الفعل

 آنفا بنا مرت التي النصوص في – الاستعارةَ ويظهرُ من مسائلِ انتقالِ سمةِ العملِ إلى الصيغِ الاسميةِ أن 

روعَ تَنحطُّ أبداً عن درجةِ الأصول أن على تدل بقيود مقيَّدةٌ  – ... الفُ ؛ لأن فيها الأصلَ مع فَضلِ تغييرٍ
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يود، ولكنه وليس الموضعُ موضعَ تفصيلٍ  سائلِ في ذِكر القُ لى مَ باهٍ عَ ماتِ وإنْ ضعُ لمَْحٍ لانتقالِ السِّ وْ مَ

ضِ   .التَّقارُ

فأما "، حيث تعمل الإشارةُ في الحال بمعنى التنبيه. يفيده قوله: ويحل عملُ الفعل أيضا في اسم الإشارة

بتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد المبني على الأسماء المبهمة فقولك: هذا عبد االله منطلقا... فهذا اسم م

االله... فقد عمل هذا فيما بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعده، والمعنى أنك تريد أن تنبهه له منطلقا لا 

 ).٢/٧٨( "كأنك قلت: انظر إليه منطلقا...تريد أن تعرفه عبد االله... ف

ه "وهو مبني.  لضميرما جاء على حرف مما هو اسم فهو ا ومن مسائل الاستعارة أن -ب وإنما استعارَ بناءَ

من الحروف؛ لأن علامات البناء للأسماء غير المتمكنة [المبنية] المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا بفعل 

مما جاء لمعنى ليس غير... وللأفعال التي لم تجر مجر المضارعة، وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال 

 ). ١/١٥نفسه:  (المصدر "ولم تجئ إلا لمعنى

 "هذا بابُ الظروف المبهمة غير المتمكنة" :بناءَ الحرف الأسماءُ المبنية كالظروف المبهمةومما استعارَ 

عند من يجعلها بمنزلة اسم  والظروف المركبة، )٣/٢٨٦والظروف المقطوعة عن الإضافة ( )،٣/٢٨٥(

وأسماء الجزاء  ،)٢٠٢-٤/٩١٨؛ ٣٩٧، ٣٥٠، ٧٨، ٦، ٢/٥( الضمائر، و )٣٠٣-٣٠٢ /٣واحد (

)، وأسماء الاستفهام (ا ٢/١٠٥)، والأسماء الموصولة (٢/٥((الإشارة)  والأسماء المبهمة، )٣/٥٦(

م")...  وكذلك ٢/١٢٨ كم في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون، يجر ما بعده "الخبرية:  "كَ

الدرهم لأن التنوين ذهب ودخل فيما قبله.  إذا أُسقط التنوين، وذلك الاسم نحو مائتي درهم، فانجر

، وذلكَ قولُك: كم غلامٍ لك قد ذهب. بّ ه، لأن ». والمعنى معنى رُ وكل أولئكَ استعارَ من الحرف بناءَ

عٌ به الحُروفُ  ضارَ بُ من الأسماءِ فمُ رَ عْ  .)٢/١٦١(" كلَّ ما لا يُ

سمة اقترضت روف المشبهة بالأفعال، ، كالحومن الاستعارة أن الحروف العاملةَ المختصةَ بالأسماء -ج

واقتبست معانيها لأنها بمنزلة الأفعال فيها بعدها وليست بأفعال  ،من الأفعالتأثير العمل في الأسماء 

 ).٤/٢٢١تكون بمنزلة ليس ( "ما")، وكذلك ٢/١٣١(
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اب، يقول أن الأفعالَ المضارعةَ تقترض من الأسماء سمة الإعر باب اقتراض الفعل من الاسم ومن -د

فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة "بويه: سي

... تقترضُ الأسماءُ غيرُ )، مثلما ١/١٣( "وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائدُ

 في الأسماء من المضارعَ  الفعلَ  ضارعَ  ما أن واعلم": والتنوين الخفض امتناعَ  – الأفعال من – المنصرفة

يَ  البناء في ووافَقه الكلامِ  ، ما مجر لفظُه أجرِ لونَ نَعوه يَستثقِ ون لما ومَ فّ فجميعُ ما ")، ١/٢١( "...يَستخِ

عٌ به الفعل ه مُضارَ كُ صرفُ فإذا "). ومن اقتراضِ الفعل من الاسم أيضا التسميةُ بالأفعال، ١/٢٣( "يُترَ

يتَ بالفعلِ لم يك  ).٣/١٩٩( "ه كالأسماء لأنك نقلتَ فعلاً إلى اسم...ن له بدٌّ من أن تجعلَ سمَّ

 ). ٣/٣٢٠) وبالمقطع (٤/٢١٨: التسميةُ بالحروف (اقتراض الحرف من الاسمومن   -هــ 

اء  ل أقسام الكلم وملامحَ من امحِّ ينا كتبَ النحويين المتأخرين فلَن نعدمَ إشاراتٍ كثيرةً إلى تداخُ وإذا استقرْ

ه ا رَ به ابنُ هشام الأنصاري كتابَ غني اللبيبلحُدود بينها، من ذلكَ ما صدَّ رِ "وهو  مُ في تفسير المفردات وذِكْ

داتِ الحروفَ وما تضمن معناها من الأسماء والظروف فإنها المحتاجة الى ذلك... "أحكامها ، وهو يَعني بالمفرَ

ة ل ، مع الحروف والأسماء والظروف المُشبهَ لحروف، أسماءً غير تلك وأفعالاً لمسيسِ الحاجة إلى شرحها. وربما ذكرَ

فالبابُ المعقودُ لحروف المَعنى ربما جذبَ غير الحروف من الأسماء المبنية والظروف، فأحدثَ الجذبُ تصنيفاً 

، ولكن و ا أقسامٌ متمايزةٌ الفُ تصديرَ مصنفاتِ النحو بتقسيم الكلِمِ إلى أقسام ثلاثة وكأنهّ اقعَ الكلامَ جديداً يخُ

.  العربي الفصيح يكشف المداخلَ متداخلةً والحدودَ شبه غائبةِ

ُ لنا حركةُ التسميةِ أن الاسمَ موضع إحالة، أي إحالة غير الأسماء على خصائص الاسم للتسمية بها،  وتُبينّ

ا الفعلُ والحرفُ فلا حظَّ لهما في التسمية به . أمّ ستَقرّ قامٌ في الدلالة لغيره ومُ ما؛ لأن الاسمَ الأولُ وله عليهما فهو مُ

. نْتَقِلُ لُ إليه ولا يَ نتَقَ ه، فهو يُ يرِ ه إليه ولا ينتقلُ هو إلى غَ  درجة، وله قوةٌ ينتقلُ بها غيرُ

، فتمتدُّ بين الكلم  واصَّ أقسام الكلم من قسمٍ إلى آخرَ ويمكن تصور إشكال التقارضِ على هيئة حركةٍ نقلية تُقلُّ خَ

. ويمكن التمثيل لهذا الضرب من النظر  مسالكُ وقنواتٌ  جُ بناءَ اللغة الوضعيَّ من ثُبوتٍ إلى نموٍّ وتَكاثُرٍ رِ تخُ

 ).٣(والتصور بالشكل 
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 ا�حَرْف                            الفعلُ                                                        الاسمُ                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 )٣(الشكل 

 

ماتِ فيما  لِمِ السِّ لَ الكَ بادُ ؛ ذلكَ أنَّ تَ ضِ والاستعاراتِ بين أقسامِ الكلمِ هذا بيانٌ يتيحُ إدراكَ سلوكِ التقارُ

لُ على أساسِ هذا التّجاذُ  كّ تَشَ نا على أنّ الفروعَ النّاشئةَ تَ رُ ظْهِ ضِ والاستعارةِ بينها يُ نْ ثَمّ كانتْ مسألةُ التّقارُ . ومِ بِ

... وهذا بابٌ واس مِ جَ سيعِ المُعْ داتِ وتَوْ حُ عنه العِباراتُ تابالكعٌ من أبوابِ النّظرِ في جهةً في تَوليدِ المفرَ صِ فْ ، لا تُ

ه لِذاتِه، ول ه النّظرُ يُريدُ دُ ورِ يْسَ ما يُ ؛ إذْ لَ تَنبطٌ من الإشاراتِ سْ .ولكنّه مُ لْطُفُ ى ويَ ْفَ ه ممّا يخَ يرِ ه لغَ  كنَّه قدْ يُريدُ

 

لاصةُ البَحث. ٦  خُ

ضعوا جهازَ  ما وَ ، وعندَ ا به أقسامَ الكلِمِ الثلاثةَ نَوْ ، وفي طليعتهم سيبويه، الحرفَ وعَ د أطلقَ النحويونَ المتقدمونَ لقَ

ضَ الأقسام الثلا ظوا أنّ تقارُ ه لاحَ ت عنه فروعُ ، يدلُّ دلالةً النحوِ بأصوله التي تفرعَ ثةِ الخصائصَ والصفاتِ

 . َاءِ الحدود بين الأقسامِ  واحدةً على امحِّ

 امتناع الخفض والتنوين

 معنى

 بناء عمل

 سميةت

 إعراب
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ض يحملُنا على القول إنّه  ما أطلقَ كلمةَ هذا التقارُ دل أن نرجعَ إلى سيبويه عندَ نَى بها  "الحرف"من العَ وعَ

أينا، فهو بذلكَ لمَ يَضعْ حدوداً صارمةً  ما رَ لِم، كَ علْ الحرفَ على وجه كلَّ قسم من أقسام الكَ  بين الأقسام، ولم يجَ

يْه  ا الحُدودَ بين الحرف وقسيمَ ه. ولكنّه محَ ن بعدِ لَه النحاة مِ عَ ، مثلَما جَ بيّ اتُ لَّمي الترّ الخُصوص خاضعاً للبناء السُّ

بَه؛ فاستعار الحرفُ منهما مثلَما است صائصَ نحويةً ودلاليةبقياس الشَّ بين الحرفِ  . فمن مظاهر الشبهعارا منه خَ

، ويَميلُ ... إلى افتراض  ما، تأثيرُ الحرفِ في الاسمِ حو الحُدودَ بينهُ ، التي تمَ أنّ حركاتِ البناءِ في الأسماءِ «والاسمِ

ساوقةً تَسري في الأسماءِ بين الإبهامِ  ةَ مُ ، وأنّ ثمّ وقعِها بين الاسميّة والحَرفيّةِ ديدِ مَ حاملةٌ للدلالة المتمثِّلةِ في تحَ

لشيوعِ في دلالتها وبين خاصيةِ البِناءِ فيها؛ فكلّما كانَ الشيوعُ والإبهامُ عريقاً في الاسمِ كانَ البناءُ فيه راسخاً، وا

ه في قائمةِ الأسماءِ  (الدخيل » ويَكونُ الاسمُ في هذه الحالةِ أكثرَ ابتعاداً عن الاسميّةِ واقتراباً من الحرفيّةِ من نَظائرِ

 .ها)وما بعد ٣٠٥: ٢٠١٩

ما، ومن مظاهر الشبه بين الحرفِ والفعلِ  حو الحُدودَ بينهُ ت دلالتها على "، التي تمَ دَ قَ أنّ الأفعالَ كلَّما فَ

بَت خصيصةَ الجُمود، لذلكَ نجدُ أنّ فعلَ الأمرِ أكثرُ  ت خصيصةَ التّصرفِ واكتسَ ت الحُروفَ فقدَ ث وأشبهَ الحَدَ

بُه أصنافِ الفعلِ الثلاثةِ اقتراباً من الحر قرِّ ماتٍ تُ وما  ٣٠٥: ٢٠١٩(الدخيل  "من الحَرف...فيّةِ بما لَه من سِ

 ).بعدها

، فكلَّما كان  ها في ذلكَ الحُروفُ ، وأكثرُ ها في بعضٍ ها بعضاً، ويسترسلُ بعضُ فأقسامُ الكلمِ يُداخلُ بعضُ

ريقاً في الحَرفيةِ وأقربَ إ موم والبناءِ كانَ عَ لَ في الإبهام والعُ دَ الحرفُ أوغَ لى أن يَكون أمَّ البابَ في جنسه، وكلَّما ابتعَ

ة منها والقياسِ عليها. فالحُدودُ  ، بالاستعارَ اقةِ الحرفيّةِ وإمامةِ البابِ اقترَبَ من الشبَه بباقي أقسام الكلمِ رَ عن العَ

ةٍ؛ لأن أقسامَ الكلمِ تتفاوتُ في درجاتِ  دَ دَّ ةٌ غيرُ محُ مَ بهَ دودٌ مُ ها. بين أقسام الكلمِ حُ   الانتسابِ إلى قِسمِ
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